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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

 التوجيه البلاغي للآيات المشتبهات عند السيوطي
 بين )الإتقان( و)قطف الأزهار( عرض ومناقشة

 
 (1 عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي د.

 
 ه (1441/ 7/ 6؛ وقبل للنشر فيه 1441/ 6/ 7قدم للنشر في (

 
وعلاقته  ,وتعليقاته ,ويدرس منهجه ,هذا البحث يبين جهود السيوطي البلاغية في موضوع الآيات المشتبهاتالمستخلص: 

خصوصاً في عدم وجود دراسة خاصة تهتم بمنهج السيوطي في توجيه الآيات  ,وكيف استفاد من مؤلفاتهم ,بمن قبله من العلماء
ومن أهم النتائج في هذا  ,وقد اتخذ البحث المنهج التحليلي منهجاً له ,وتناقش تعليقاته وأقواله ,وتدرس تعليلاته ,المشتبهات
 البحث:

حيث يجمع في توجيهه البلاغي للآيات  ,تنظيراً وتطبيقاً  ,يعد السيوطي من أهم العلماء الذين تحدثوا عن الآيات المشتبهات
كما   ,وانفراده بأسرار لم يلمحها من قبله ,وبين تعليقه على آرائهم ,ومناقشته لهم ,اء السابقين لهالمشتبهات بين النقل عن العلم

فلا  ,ويجليها تجلية واضحة ,حيث يكشف عن إعجازها ,خصص السيوطي كتابه  قطف الأزهار( في إبراز الفنون البلاغية كلها
 ومن أهم توصيات البحث: ,لا وأشار إليهإ ,أو فن بديعي ,يكاد يترك في كتابه آية فيها ملمح بياني

كما أن تفسير  قطف الأزهار   ,وبحاجة للكشف عنها ,متناثرة في كتبه المتعددة ,وانفراداته البيانية ,جهود السيوطي البلاغية -
 وحبذا لو التفت الباحثون إليه. ,والتعليقات البيانية ,في كشف الأسرار( مليء بالأسرار البلاغية

 السيوطي. ,المشتبهات ,الآيات ,البلاغة ,التوجيهفتاحية: الكلمات الم
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
 Rhetorical Guidance of Ambiguous Verses in Al-Suyuti's "Al-Itqan"  

and "Qatf Al-Azhar": Presentation and Discussion 

 
Dr. Atallah bin Jadhaan bin Samir Al-Anzi 

 
 (Received: 01/03/2020, Accepted: 01/02/2020) 

 

Abstract:  This research highlights the rhetorical efforts of Al-Suyuti in the subject of 
ambiguous verses, examining his methodology, comments, and relationships with scholars 

before him. It explores how he benefited from their works, especially considering the absence of 

a dedicated study on Al-Suyuti's methodology in directing ambiguous verses. The research 
adopts an analytical approach, and among its most important findings are: 

 Al-Suyuti is one of the most significant scholars who discussed ambiguous verses 

theoretically and practically. In his rhetorical guidance of ambiguous verses, he combines 

transmitting the knowledge of previous scholars, engaging in discussions with them, 
commenting on their opinions, and presenting insights not hinted at before him. 

 Al-Suyuti dedicated his book "Qatf Al-Azhar" to highlight all rhetorical arts, revealing their 

eloquence and making them clear. He leaves almost no verse without a rhetorical or eloquent 
touch, indicating his mastery of the subject. 

 The study recommends further exploration of Al-Suyuti's rhetorical efforts and his unique 

contributions dispersed across his various works. Additionally, it suggests paying attention to 
his commentary on "Qatf Al-Azhar," which is rich in rhetorical secrets and expressive 

comments. 

Keywords: Rhetorical Guidance, Eloquence, Verses, Ambiguous, Al-Suyuti. 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

 المقدمة
ومن  ,وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ,وأصلي وأسلم على النبي الأمين ,الحمد لله رب العالمين

 وبعد: ,تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ولا من  ,فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ,قد تكفل بحفظ القرآن الكريمفإن الله سبحانه وتعالى 

 ,واعتنوا بعلومه ,اهتموا به ,وقد يسّر لهذا الكتاب العظيم علماء أجلاء ,تنزيل من حكيم حميد ,خلفه
 .والفرق بينها ,موضوع التشابه اللفظي بين آياته ,ومن هذه الموضوعات والعلوم ,وأبرزوا موضوعاته

فقد برز في العديد  ,أحد علماء القرن التاسع الهجري ,ه (911ومن هؤلاء العلماء: السيوطي  ت   
ومن أهم كتبه:  الإتقان في  ,فله نصيب وافر من التأليف فيها ,ومنها علوم القرآن وتفسيره ,من العلوم

و قطف الأزهار في كشف  ,(و التحبير في علم التفسير ,علوم القرآن( و معترك الأقران في إعجاز القرآن(
وتكشف  ,وتوجيهات بيانية تعلل الألفاظ المتشابة ,وقد وجدتُ في كتب السيوطي آراء بلاغية ,الأسرار(

 ,و معترك الأقران( ,وذلك في كتابيه  الإتقان( ,وقد سمى هذا الموضوع ب    الآيات المشتبهات( ,عن أسرارها
 ن هذا البحث بها.واخترت أن أعنو  ,ولهذا آثرت هذه التسمية

 مشكلة البحث:  
 يهدف البحث إلى الإجابة عن التساؤلات التالية:

ما الذي أضافه السيوطي لهذا العلم؟ وهل استفاد ممن سبقه من العلماء في موضوع الآيات  -
 المشتبهات؟ وهل كانت له آراء مغايرة لآراء من سبقه؟ وهل انفرد بشواهد وتعليلات لم يتطرق لها من قبله

 من العلماء؟
 حدود البحث:

وحدود هذا البحث محصورة في الشواهد التي ذكرها السيوطي في كتابين من كتبه التي تحدث فيها عن 
وعرض هذه  ,و قطف الأزهار في كشف الأسرار( ,وهي:  الإتقان في علوم القرآن( ,الآيات المشتبهات
أم من نقولاته؟ وقد اخترتُ من  ,من آرائه وهل هي ,وبيان جهوده في كشف أسرارها ,الشواهد ومناقشتها

ولأن  الإتقان(  ,الشواهد ما ورد في كتاب  الإتقان( و قطف الأزهار(؛ نظراً لمحدودية صفحات البحث
 ,ولأن ما ورد من شواهد في كتابي  معترك الأقران( ,أوسع كتب السيوطي حديثاً عن الآيات المشتبهات

ثم اخترت  ,دا نزر يسير من الشواهد لا تتجاوز الخمسة في كل كتابما ع ,و التحبير( مكرر في الإتقان
وهي على نوعين: شواهد لم يصرح بنقل  ,من شواهد  قطف الأزهار( مالم يذكره في كتبه الثلاثة السابقة

وهل هي من انفراداته؟ أم من  ,فناقشت هذين النوعين ,وشواهد نسب توجيهها لنفسه ,تعليلها عن غيره
 حسب ذكرها وترتيبها في كل كتاب. ,ستعرضت هذه الشواهدنقولاته؟ وا
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
 أهداف البحث: 

ومن أهم أهداف هذا البحث: تسليط الضوء على جهود السيوطي البلاغية في موضوع الآيات 
خصوصاً  ,ممن ألفوا في هذا الموضوع ,وعلاقته بمن قبله من العلماء ,وتعليقاته ,ودراسة منهجه ,المشتبهات

 وتناقش تعليقاته وأقواله. ,فتدرس تعليلاته ,سة تهتم بمنهجه في توجيه الآيات المشتبهاتفي عدم وجود درا
 منهج البحث: 

ومحل  ,وبينت معناها ,فتناولت الآيات محل الدراسة والبحث ,اتبعت في بحثي هذا المنهج التحليلي
بعت رأي العلماء السابقين ثم تت ,ثم تطرقت لرأي السيوطي في تعليل التشابه فيها ,التشابه بين ألفاظها

 وما مدى استفادته منهم.  ,للسيوطي
 الدراسات السابقة: 

 ,أو بحثاً علمياً متكاملًا يتكلم عن جهود السيوطي ,حسب بحثي المتواضع لم أجد دراسة سابقة
إلا أنّ هناك دراسات كثيرة تتحدث عن  ,ويسلط الضوء عليها ,وتوجيهاته البلاغية للآيات المشتبهات

 من أهمها: ,وقد وجدت عدة دراسات تهتم بالمتشابه اللفظي ,ضوع المتشابه اللفظي عموماً مو 
: "المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية" ( رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بعنوان1)

باعة هذه وقد قام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بط ,للدكتور: صالح بن عبدالله الشثري
 وهي:  ,وقامت هذه الرسالة على دراسة خمسة كتب ,ه 1425عام  ,الرسالة
 .  درة التنزيل وغرة التأويل( للخطيب الإسكافي. 1
 .  البرهان في متشابه القرآن( للكرماني.2
 .  ملاك التأويل( لابن الزبير الغرناطي.3
 .  كشف المعاني في المتشابه من المثاني( لابن جماعة.4
  فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن( لأبي يحيى الأنصاري. .5
وهذا لم  ,وتوجيهاته البلاغية في كتبه ,وبحثي هذا يختلف عن هذا الكتاب بأنه يتحدث عن السيوطي -

 يتطرق له الدكتور صالح الشثري في كتابه.
د بن علي   محم للدكتور:( كتاب )من بلاغة المتشابه اللفظي في القرآن القرآن الكريم( 2)

وقد ناقش فيه د. الصامل عشر مسائل للآيات المتشابهات في  ,ه 1422نشرته دار أشبيليا عام  ,الصامل
 القرآن.

 بلاغة المتشابه اللفظي في تفسير البحر المحيط لأبي ( رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى بعنوان: 3)
ت دراستها في جمع أقوال أبي حيان في الآيات وقد حصر  ,حيان( للدكتورة مريم بنت عبدالله القرشي

 المتشابهة من تفسير البحر المحيط.



 
 

 

 

 

413 

 

 

 

 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

ويدرس آراءه  ,هو السيوطي ,فبحثي يتناول عالماً واحدًا ,والأبحاث الأخرى ,والفرق واضح بين بحثي
 البلاغية في كتبه التي تحدث فيها عن الآيات المشتبهات.

و قطف  ,عن كتابي السيوطي:  الإتقان في علوم القرآن( فيه نبذة ,وقد بدأت هذا البحث بتمهيد  
 ثم قسمت البحث إلى مبحثين:الأزهار في كشف الأسرار(. 

 الآيات المشتبهات في كتاب  الإتقان في علوم القرآن(. المبحث الأول:
 المبحث الثاني: الآيات المشتبهات في كتاب  قطف الأزهار في كشف الأسرار(.

 إنه على كل شيء قدير. ,ويستر الهفوة ,ويغفر الزلة ,وأن يحسن النية ,لتوفيق والإعانةوختامًا أسأل الله ا
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
 التمهيد 

عن الآيات المشتبهات في القرآن الكريم في كتبه التالية:  -رحمه الله-ه ( 911تكلم السيوطي  ت
وتناوله في  ,ن في إعجاز القرآن(و  معترك الأقرا ,و الإتقان في علوم القرآن( , التحبير في علم التفسير(

 ,ووقوفه عند الآيات المشتبهات ,تفسيره  قطف الأزهار في كشف الأسرار( أثناء تفسيره لآي القرآن الكريم
 ويعلق بتوجيه مختلف في مواضع أخرى.  ,فكان ينقل أقوال العلماء في مواضع

وسماه في  معترك الأقران( ب  مشتبهات  ,ن(وسماه ب   الآيات المشتبهات( في كتابه  الإتقان في علوم القرآ
 وسماه ب   الأشباه( في كتابه التحبير. ,آياته(

فالسيوطي  ,وأكثر بسطاً منه ,لكن كتاب الإتقان أشمل ,ويعد كتاب التحبير أقدم تأليفاً من الإتقان
 .(1 لاختلافاتمع بعض ا ,وموضوعات الكتابين متقاربة ,ويفصل في الإتقان ,اختار أن يوجز في التحبير

 ,و التحبير( ,و معترك الأقران( ,ونظراً لتكرار شواهد الآيات المشتبهات في كتب السيوطي:  الإتقان(
 سأكتفي بما ورد من شواهد في كتاب  الإتقان(.

 . الآيات المشتبهات في كتاب: )الإتقان في علوم القرآن(:1
فقد توسع في الحديث في   ,ثاً في علوم القرآنوأشملها حدي ,يعد كتاب  الإتقان( من أهم كتب السيوطي

 ,حيث ذكرها في النوع الثالث والستين ,وعدّ الآيات المشتبهات نوعاً منه ,كتابه هذا عن الإعجاز القرآني
ه ( هو 189وعنده أن الكسائي  ت ,وقد بدأ الحديث عن هذا الموضوع بذكر أول من أفرده بالتصنيف

وألف  ,ونظمه السخاوي ,الكسائي -فيما أحسب-بالتصنيف خلق أولهم أفرده »فيقول:  ,المقدم في ذلك
وأحسن منه  درة التنزيل وغرة التأويل( لأبي عبد الله  ,في توجيهه الكرماني كتابه  البرهان في متشابه القرآن(

وللقاضي بدر الدين بن  ,ولم أقف عليه ,وأحسن من هذا  ملاك التأويل( لأبي جعفر بن الزبير ,الرازي
وفي كتابي  أسرار التنزيل( المسمى:  ,سماه  كشف المعاني عن متشابه المثاني( ,جماعة في ذلك كتاب لطيف

 .(2 « قطف الأزهار في كشف الأسرار( من ذلك الجم الغفير
 فهناك قولان: ,وقول السيوطي بأن أول من صنف في هذا العلم هو الكسائي قول مختلف فيه

صاحب كتاب  ,ه (420في هذا الباب هو الخطيب الإسكافي  ت أن أول من تكلم القول الأول:
يقول في مقدمة كتابه:  ,وألف فيه ,وقد صرح الإسكافي بأنه أول من قرع هذا الباب , درة التنزيل(

... أني مذ خصني الله تعالى بإكرامه ,وحفظة القرآن المتين الكريم ,فاعلموا حملة الكتاب المبين الحكيم»
 ,في الآيات المتكررة ,يبعثها نظر وروية ,تدعوني دواع قوية ,بإقراء كلامه ودراسته وشرفني ,وعنايته

وتخص  ,تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكالها ,وحروفها المتشابهة المتعلقة والمنحرفة ,بالكلمات المتفقة والمختلفة
                                                

 (.13ينظر: التحبير في علم التفسير, السيوطي   (1 

 (.3/390الإتقان في علوم القرآن, السيوطي   (2 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

وفتشت عن  ,والمتأخرينفعزمت عليها بعد أن تأملت أكثر كتب المتقدمين  ,دون أشكالها ,الكلمة بآياتها
 ,كيف؟ ولم يقرع بابها  ,فما وجدتُ أحداً من أهلها بلغ غاية كننها ,أسرار معاني المتأولين المحققين المتبرين

وصار لمبهم المتشابه  ,ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقاناً  ,ولم يسفر عن وجهها ,ولم يفتر عن نابها
  .(1 «ولمسلك الملحدين سداً  ,حدين رداً ولطعن الجا ,وتكرار المتكرر تبياناً 

حيث يقول في  ,ه ( الإسكافي في كونه أول من قرع هذا الباب708وقد وافق ابن الزبير الغرناطي  ت 
 ,وألحقه عند من تحلى ولوعاً باعتباره ,وإنّ مما حرك إلى هذا الغرض»سبب تأليفه لكتابه  ملاك التأويل(: 

إنه باب لم  ,بمثل حالي على استحكام جذبي وإمحالي بالواجب المفترض ,رهوالتدبر لعجائبه الباهرة وأسرا
أحد فيما علمته على توالي الأعصار  ,ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف ,يقرعه ممن تقدم وسلف

وفتّه أعضاد ذوي الشك  ,ومكانته في الدين ,وجليل منزعه ,مع عظيم موقعه ,وترادف أيام الأبد ,والمدد
 -نفعه الله- ,إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلة المشارقة ,اب من الطاعنين والملحدينوالارتي

وأتى في هذا المقصد بصفو من  ,قرع به مغلق هذا الباب ,سماه بكتاب  درة التنزيل وغرة التأويل(
بحرف  ,قبل فيه ولا نطق ناطق ,وعرف أنه باب لم يوجفه عنه أحد قبله بخيل ولا ركاب ,التوجيهات لباب

 .(2 «مما فيه
لا ينافي كون الكسائي قد سبقه في الكلام عن الآيات  ,وقول الإسكافي بأنه أول من قرع هذا الباب

بل ذكر أنه أحسن من  ,بل إن السيوطي في كلامه لم يغفل دور الإسكافي في ظهور هذا العلم ,المشتبهات
في كونه قد سبق غيره في الكلام عن هذا الموضوع ولكن قد يكون مقصد الإسكافي  ,صنف في هذا الباب

ولا يقصد بأنه أول من تكلم في هذا  ,وبيان أسراره وعجائبه ,وإفراده بمصنف ,أنه كان يقصد التأليف فيه
وقد تطرق لهذا  ,ه ( سابق لزمن الإسكافي بقرنين من الزمن تقريباً 189فالكسائي  ت ,العلم عامة

 وهو كتاب مطبوع. ,شابه القرآن(وألف فيه كتابه  مت ,الموضوع
يذكر د.حازم سعيد حيدر في كتابه  علوم القرآن بين البرهان والإتقان( تعقيباً على كلام  القول الثاني:

 ,بأن هناك من سبق الكسائي في هذا الباب ,السيوطي بأن أول من صنف في هذا الباب هو الكسائي
 ,أول من ألف في المتشابه اللفظي -فيما يحسب–ائي في أول النوع أن الكس -رحمه الله–ذكر »يقول: 

 154ولحمزة بن حبيب الزيات  ت ,ه (150أن لمقاتل بن سليمان البلخي ت (3 لكن نجد ابن النديم يذكر
فإن صحت أنها في المتشابه  ,ه ( كتباً في متشابه القرآن169ولنافع بن عبدالرحمن المدني ت ,ه (156أو 

ووجدت ابن المنادي يستدل بتحفظ أن كتاب موسى الفراء أول شيء  ,سائيفهم أسبق من الك ,اللفظي
                                                

 (.219-1/217تأويل, الإسكافي  درة التنزيل وغرة ال (1 

 (.146-1/145ملاك التأويل, ابن الزبير الغرناطي   (2 

 (.56ينظر: الفهرست, لابن النديم   (3 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
فلو قدرنا أنه  ,ه (130وهو تلميذ عبدالله بن عيسى بن أبي ليلى ت ,وضع في هذا الضرب  أي المتشابه( 

 .(1 «أي أسبق وفاة من الكسائي ,ه (180تكون وفاته عام   ,توفي بعد شيخه بخمسين عاماً 
 ,النديم ليس فيه جزم بأن مؤلفات: مقاتل وحمزة ونافع كانت في المتشابه اللفظيوواضح أن كلام ابن 

ولكن يبقى احتمال أنها في  ,وعما تحتويه ,ولم يذكر شيئاً عنها ,فهو ذكر الكتب المؤلفة في متشابه القرآن
لم يجزم والسيوطي  ,وهذا لا يلغي أن الكسائي من أوائل من تكلم في هذا الموضوع ,المتشابه اللفظي

ولكن يبقى كتاب الكسائي  متشابه القرآن( أقدم  ,بل ذكر أن هذا القول هو على حسب علمه ,بذلك
 مؤلف مطبوع وصلنا في هذا الباب.

فقال:  ,تطرق لتعريف التشابه في الآيات ,وبعد أن ذكر السيوطي أول من صنف في هذا الباب
وهذا التعريف ذكره الزركشي  (2 ل مختلفة."وفواص ,"والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شتى

 ولم ينسبه إليه. ,ونقله عنه السيوطي ,(3 ه ( في كتابه  البرهان في علوم القرآن(794 ت
  ,وفي آخر مؤخراً  ,يقول: "...بل تأتي في موضع واحد مقدماً  ,ثم بدأ السيوطي بذكر أنواع التشابه    

 ,وفي الأعراف:  وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً( ,ولوا حطة(كقوله في البقرة:  وادخلوا الباب سجداً وق
وفي آخر  ,أو في موضع بزيادة ,وسائر القرآن  وما أهل لغير الله به( ,وفي البقرة:  وما أهل به لغير الله(

ين وفي البقرة  ويكون الد ,وفي يس  وسواء عليهم أأنذرتهم( ,نحو:  سواء عليهم أأنذرتهم( في البقرة ,بدونها
وفي  ,أو بحرف ,وفي آخر جمعاً  ,أو مفرداً  ,وفي آخر منكراً  ,أو في موضع معرفاً  ,وفي الأنفال  كله لله( ,لله(

فأنواع  ,فهو هنا يذكر ستة أنواع للتشابه في الآيات (4 وفي آخر مفكوكاً." ,أو مدغماً  ,آخر بحرف آخر
  ,ف في الزيادة والنقص  الذكر والحذف(والاختلا ,التشابه عنده هي: الاختلاف في التقديم والتأخير

 ,والاختلاف في إبدال حرف بحرف آخر ,والاختلاف في الإفراد والجمع ,والاختلاف في التعريف والتنكير
 والاختلاف في الإدغام والفك.

فذكر بعضاً  ,في غير النوع الثالث والستين ,وقد ذكر السيوطي بعض الأمثلة متفرقة في ثنايا كتابه    
وفي النوع الثامن والأربعين:  في  ,ا من دون توجيه في النوع الرابع والأربعين:  في مقدمه ومؤخره(منه

 مشكله وموهم الاختلاف والتناقض(.
 . الآيات المشتبهات في كتاب: )قطف الأزهار في كشف الأسرار(:2

وقد  ,لمشتبهاتيعد تفسير  قطف الأزهار( من أهم كتب السيوطي التي ذكر فيها توجيهه للآيات ا
 وأن فيه من الأسرار الجم الغفير. ,أشار بنفسه إلى هذا الكتاب في كتابه الإتقان

                                                

 (.155-154علوم القرآن بين البرهان والإتقان, د.حازم حيدر   (1 

 (.3/390الإتقان في علوم القرآن,   (2 

 (.1/112  ينظر: البرهان في علوم القرآن, الزركشي (3 

 (.391-3/390,  الإتقان في علوم القرآن (4 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

وكشف ما فيها من إعجاز وبيان  ,وهذا الكتاب تناول فيه المؤلف آيات القرآن بالبيان والتفسير 
 ه.إلا وأشار إلي ,أو فن بديعي ,فلا يكاد يترك في كتابه آية فيها ملمح بلاغي ,وبلاغة

وقد قام تلميذه محمد بن محمد  ,(92عند الآية   ,وقد وصل السيوطي في تفسيره هذا إلى سورة التوبة 
هذا آخر ما »يقول السنهوري:  ,ه 917وانتهى منها سنة  ,السنهوري بكتابة النسخة الثانية لهذا التفسير

 . (1 «حمن السيوطي...جلال الدين أبو الفضل عبد الر  ,حافظ العصر المجتهد ,انتهى إليه شيخنا
وقد يخرج في  ,حتى يكاد يكون كتابه أغلبه نقولات ,يكثر النقل عن غيره ,والسيوطي في تفسيره هذا 

وهناك  ,وقد ينفرد برأي لم يسبقه إليه أحد ,فيخالف رأي من نقل عنه ,بعض الأقاويل عن مجرد النقل
وهناك مصادر أخرى كان قليل  ,أو تلميحاً  ,إما تصريحاً  ,وأشار إليها ,مصادر عديدة أكثر النقل عنها

والخطيب  ,ه (207ومن أهم العلماء الذين نقل عنهم في توجيه الآيات المشتبهات: الفراء  ت ,النقل عنها
وابن  ,ه (538والزمخشري  ت ,ه (505والكرماني  ت ,ه (502والراغب  ت ,ه (420الإسكافي  ت

والزركشي  ,ه (745وأبو حيان  ت ,ه (733اعة  توابن جم ,ه (606والرازي  ت ,ه (541عطية  ت
 ه (.794 ت

 

                                                
 (.1/85قطف الأزهار في كشف الأسرار, السيوطي   (1 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
 المبحث الأول 

 شواهد الآيات المشتبهات في كتاب )الإتقان في علوم القرآن(
﴿ قوله تعالى: -1                ﴾:وقوله تعالى: ,[2]البقرة ﴿     

   ﴾ :[3]لقمان: 
وأنه  ,لا شك ولا ريب في ذلك ,في الآية الأولى وصف تعالى القرآن الكريم بأنه منزل من عنده سبحانه

وأنها هدى ورحمة للمؤمنين  ,وفي الآية الثانية وُصفت آيات القرآن الكريم بالحكمة ,هداية ونفع للمتقين
وفي الآية الثانية وُصِف بأنه هدى ورحمة  ,رآن بأنه هدى للمتقينإلا أنه في الآية الأولى وُصف الق ,المحسنين

 فلم هذا الإبدال بين  المتقين( و المحسنين(؟ ,للمحسنين
 ﴿قوله تعالى في البقرة: »يقول السيوطي في توجيهه لهذا الاختلاف:   ﴾,  :وفي لقمان

﴿       ﴾ ولما ذكر ثم الرحمة ناسب  ,ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب  المتقين(؛ لأنه لما
 ولم ينسبه إليه. ,ونقله السيوطي عنه ,(2 ه ( بنصه733. وهذا السبب ذكره ابن جماعة  ت(1 « المحسنين(

وذكر بأن  ,ه ( في سبب الاختلاف بين الآيتين عند تفسيره لسورة لقمان606وقد فصّل الرازي  ت 
لأنه أراد بالمتقي التارك  ,فخص المتقين بالهدى في البقرة ,رحمة( ساهمت في اختلاف الآيتينزيادة لفظة  

قال هناك: »يقول:  ,لأنه أراد بالمحسن الآتي بالإيمان ,وفي لقمان خص المحسنين بالهدى ,للكفر
﴿   ﴾,  :وقال هاهنا﴿  ﴾قال:  ,يئا آخرولم يذكر ش ,؛ لأنه لما ذكر أنه هدى﴿  ﴾,  أي

ولما زاد هاهنا  رحمة( قال:  ,وينظر فيه من غير عناد ,يهتدي به من يتقي الشرك والعناد والتعصب
﴿  ﴾, والمتقي هو  ,فالمحسن هو الآتي بالإيمان ,الآتين بكلمة الإحسان ,أي المتقين الشرك والعناد

  ﴿ لى:كما قال تعا  ,التارك للكفر          ﴾  :ومن جانب  ,[128]النحل
﴿لقوله تعالى:  ,ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسناً وله الزيادة ,الكفر كان متقياً وله الجنة    

   ﴾  :أنه رحمة قال: ؛ ولأنه لما ذكر [26]يونس﴿  ﴾ ؛ لأن رحمة الله قريب من
 .(3 «المحسنين

فخص المتقين  ,فكل آية جاءت مناسبة لسياقها ,فالخلاصة أن السياق كان له دور في هذا الاختلاف
ؤمن لأنه أراد بالمحسن الم ,وفي لقمان زاد كلمة  رحمة( ,لأنه أراد بالمتقي التارك للكفر ,بالهدى في البقرة

 ففيها زيادة في المعنى عن آية البقرة. ,المتقي

                                                

 (.3/391الإتقان في علوم القرآن,   (1 

 (.88ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني   (2 

 (.25/115مفاتيح الغيب, الرازي   (3 



 
 

 

 

 

419 

 

 

 

 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

﴿: قوله تعالى -2                              

     ﴾ :وقوله تعالى: ,[35]البقرة ﴿                       

       ﴾ :[19]الأعراف: 
 فالآية الأولى ذكرت ,في موضعين مختلفين من القرآن الكريم ,ذكر الله تعالى هاتين الآيتين في قصة آدم

وزوجته حواء بأن يسكنا  وفيهما خطاب لآدم  ,والثانية ذكرت في سورة الأعراف ,في سورة البقرة
 حتى لا يكونا من الظالمين. ,ولا يقربا شجرة معينة ,ويأكلا من ثمارها ,الجنة
 ,وفي الثانية عطف بالفاء ,ففي الأولى عطف بالواو ,وقد وقع الاختلاف بين الآيتين في الفعل  كُلا( 

 فما السر في ذلك؟ 
ففي البقرة معناه طول المكث  ,وأنه نابع من معنى السكنى ,السيوطي نقل توجيه الاختلاف بين الآيتين

 ,فعطفه بالفاء ,وفي الأعراف معناه اتخاذ المسكن ,فعطف بالواو للجمع بين الأكل والسكن ,والاستقرار
﴿ قوله تعالى:»يقول:  ,لأن الأكل يجيء بعد اتخاذ السكن             ﴾,  وفي

فلما نسب  ,وفي الأعراف: اتخاذ المسكن ,قيل: لأن السكنى في البقرة: الإقامة ,بالفاء ﴾﴿ الأعراف
﴿القول إليه تعالى:     ﴾ ولذا  ,بين السكنى والأكلالدالة على الجمع  ,ناسب زيادة الإكرام بالواو

﴿ قال فيه: ﴾,  :وقال﴿    ﴾ وفي الأعراف  ,لأنه أعم؛﴿  ﴾  فأتى بالفاء الدالة على ترتيب
 ﴿و ,لأن الأكل بعد الاتخاذ ,الأكل على السكنى المأمور باتخاذها ﴾  لا تعطي عموم معنى﴿  

  ﴾» 1),  2 نقل هذا التوجيه من كلام ابن جماعةوقد). 
 ,وأن الخطاب بعد دخول آدم الجنة ,ويرى الإسكافي أن المراد بالسكنى في البقرة الاستقرار وطول المقام

لأن من يدخل بستاناً  ,وطول المقام ,والأكل لا يختص وجوده بالاستقرار ,فجمع فيها بين الإقامة والأكل
وجب العطف بالواو  ,فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجواب بالابتداء ,اً وإن كان مجتاز  ,قد يأكل منه

أو لزوم المكان الذي  ,لأن المراد بالسكنى هو الدخول للمكان ,أما في الأعراف فعطف بالفاء ,دون الفاء
﴿فمعنى الخطاب في قوله:  ,تم دخوله   ﴾ ان بعد الدخولفالخطاب في البقرة ك ,يعني: ادخل, 

 .(3 وفي الأعراف قبل الدخول
في الآيتين ليس بأمر بالسكون الذي هو  ﴾﴿»يقول:  ,وذهب الكرماني إلى قريب من هذا القول

فلم يصلح  ,وذلك يستدعي زماناً ممتداً  ,وإنما الذي في البقرة من السكون الذي معناه الإقامة ,ضد الحركة

                                                

 (.3/391الإتقان في علوم القرآن,   (1 

 (.93ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني, ابن جماعة   (2 

 (.224-1/222ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل,   (3 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
ولو كان الفاء مكان الواو لوجب تأخير  ,والأكل من ثمارها ,جمع بين الإقامة فيهالأن المعنى: ا ,إلا بالواو 

الذي معناها  ,والذي في الأعراف من السكنى ,الأكل إلى الفراغ من الإقامة؛ لأن الفاء للتعقيب والترتيب
﴿لأن الله تعالى أخرج إبليس من الجنة بقوله:  ,اتخاذ الموضع مسكناً       ﴾ 

﴿وخاطب آدم فقال:  ,[18]الأعراف:       ﴾  ًأي: اتخذاها لأنفسكما مسكنا, ﴿  

     ﴾, ولا يمكن الجمع بين الاتخاذ  ,لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زماناً ممتداً  ,فكانت الفاء أولى
﴿ وزاد في البقرة ,قع الأكل عقيبهبل ي ,والأكل فيه ﴾  :لما زاد في الخبر تعظيماً بقوله﴿ ﴾,  بخلاف

 .(1 «سورة الأعراف فإن فيها  قال(
ففي  ,وفي معنى السكن ,ونخلص إلى أن السر البلاغي في اختلاف الآيتين يكمن في وقت الخطاب

فجمع فيها  ,ن السكن فيها هو الاستقرار وطول المقاموالمراد م ,البقرة الخطاب كان بعد دخول آدم الجنة
والمراد بالسكن هو  ,أما في الأعراف فعطف بالفاء؛ لأن الخطاب قبل دخول الجنة ,بين الإقامة والأكل

 أو لزوم المكان الذي تم دخوله. ,الدخول للمكان
﴿ قوله تعالى: -3                              

﴾ :وقوله تعالى: ,[48]البقرة ﴿                          

     ﴾ :[123 ]البقرة: 
 ,وتذكيرهم بالنعم التي أحاطهم بها ,جاءت هاتان الآيتان في معرض كلام الله تعالى عن بني إسرائيل

فلا  ,ولو كانت أقرب قريب ,وأنه لا تغني فيه نفس عن نفس ,ففيهما تخويف لبني إسرائيل بيوم القيامة
داء يوم       ة والف   ففي الآيتين نفي للشفاع ,اءد      ذ فيه الف   ولا يؤخ ,ة الشافعين    يقبل في ذلك اليوم شفاع

 القيامة.
 ﴿واختلف المفسرون في مرجعية الضمير في  منها( في قوله تعالى:     ﴾  :وفي قوله تعالى﴿ 

   ﴾,  رجوع الضمير أيهما يرجع للنفس الأولى؟ وأيهما يرجع للنفس الثانية؟ فمن المفسرين من يختار
فقد نقل الألوسي  ,ه (680ومنهم: الكواشي   ,والضمير الثاني للنفس الثانية ,الأول للنفس الأولى

والضمير الثاني  ,أن الكواشي اختار جعل الضمير الأول للنفس الأولى ,ه ( في تفسيره روح المعاني1270 
 .(3 لجملتين على المعنى الظاهر منهمالما فيه من إجراء ا ,(2 على طريقة اللف والنشر ,للنفس الثانية

                                                
 (.71-70البرهان في توجيه متشابه القرآن, الكرماني   (1 

عيين, ثقة بأن السامع يرده إليه, والنشر هو: ذكر متعدد  على جهة التفصيل أو الإجمال, ثم ذكر ما لكل واحد من غير ت»اللف والنشر:  (2 
 (.268والنشر المرتب: هو ما جاء على نفس ترتيب اللف. الإيضاح, للقزويني  «. المرتب

 (. 1/253ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, الألوسي   (3 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

 ﴿ومن المفسرين من يرجع الضمير في قوله:    ﴾ كالزمخشري   ,إلى النفس الثانية العاصية
لكنهم جوزوا أن  ,(4 ه (850والنيسابوري   ,(3 ه (685والبيضاوي   ,(2 ه (606والرازي   ,(1 ه (538 

﴿ه ( فيرى بأن الضمير في 745ان  أما أبو حي ,يرجع للنفس الأولى ﴾  يجوز أن يعود على﴿ ﴾ 
لكنه رجّح عوده إلى النفس  ,الأولى ﴾﴿ويجوز أن يعود الضمير على  ,المتأخرة؛ لأنها أقرب مذكور

 ﴿ لأنها هي المحدث عنها في قوله: ,الأولى     ﴾,  على سبيل والنفس الثانية هي مذكورة
﴿أما ابن جماعة فيرجع الضمير في  ,(5 الفضلة لا العمدة ﴾ وهي  ,في الآية الآولى إلى النفس الأولى

وهي النفس المطلوبة  ,وفي الآية الثانية يرجع الضمير إلى النفس الثانية ,النفس الشافعة الجازية عن غيرها
 .(6 بجرمها

مع  ,وتأخرت عنه في الآية الثانية ,لى العدل في الآية الأولىوالملاحظ في الآيتين أن الشفاعة قدمت ع
 فما سبب ذلك؟ ,والمخاطب بهما واحد ,أن موضوعهما واحد

وقدمت الشفاعة؛ لأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل »ينقل السيوطي سبب ذلك فيقول: 
ولا تنفعها شفاعة شافع  ,عن نفسهاوبيّن في الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل  ,عنها
 ﴿ولذلك قال في الأولى:  ,وقدم العدل لأن الحاجة إلى الشفاعة إنما تكون عند رده ,منها    

 ﴾,  :وفي الثانية﴿    ﴾7 «وإنما تنفع المشفوع له ,؛ لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع). 
الذي يرى أن المراد بالنفس في الآية الأولى هي النفس  ,السيوطي توجيهه هذا من ابن جماعة وقد أخذ

 ,ولايؤخذ منها عدل عنها ,فكأنه بيّن أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا تقبل منها شفاعتها ,الشافعة
د بالنفس في الآية الثانية هي وبيّن أن المرا ,ولهذا قدم الشفاعة ,لأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل

ولا تنفعها شفاعة شافع  ,فهذه لا يقبل منها عدل وفداء عن نفسها ,المشفوع لها ,النفس المطلوبة بجرمها
فلذلك قال في الآية  ,وليس قبل رده ,وقدم بذل العدل لأن الحاجة إلى الشفاعة تكون بعد رده ,فيها

وإنما  ,لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع ,ثانية: ولا تنفعها شفاعةوفي الآية ال ,الأولى: لا يقبل منها شفاعة
أما الرازي فأشار إلى أن تقديم الشفاعة على العدل في الآية الأولى أشير به إلى من كان  ,(8 تنفع المشفوع له

                                                
 (.1/137ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, الزمخشري   (1 

 (.3/495ينظر: مفاتيح الغيب, الرازي   (2 

 (.1/78ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل, البيضاوي    (3 

 (.1/280ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النيسابوري   (4 

 (. 1/308ينظر: البحر المحيط في التفسير, أبو حيان   (5 

 (.95  ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني, (6 

 (.1/392الإتقان في علوم القرآن,   (7 

 (.95ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني,   (8 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
 ,فديةفإنه حينئذ يقدم التمسك بالشفاعة على تقديم ال ,يميل إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس 

 ,(1 الإشارة إلى هذين الصنفين ,وفائدة تغيير الترتيب ,ومن كان بالعكس فيقدم الفدية على الشفاعة
وقدم العدل  ,وللكرماني رأي آخر وهو أن تقديم الشفاعة كان قطعاً لطمعهم بشفاعة آبائهم وأصنامهم

لأن النفع  ,فاعة فتنفعها تلك الشفاعةواخر الشفاعة في الثانية لأن التقدير في الآيتين معاً: لا يقبل منها ش
وللسيوطي رأي آخر في  ,(2 فقدم العدل في الآية الأخرى ليكون لفظ القبول مقدماً فيها ,بعد القبول

وفي رأيي أن هذا  ,(3 وأنه جاء للتفنن ,وعكسه في الآية الثانية ,سبب تقديم قبول الشفاعة على أخذ الفدية
بل قد  ,لا يمكن أن يحصر الاختلاف بين الآيتين فيه فقط ,ض عاموإنما هو غر  ,هذا السبب ليس كافياً 

 يكون سبباً يضاف إلى ما ذكر من أقوال العلماء السابقين.
فنخلص إلى أن تقديم الشفاعة كان رداً على مزاعم المشركين بأنّ  ,ويمكن أن نجمع بين الآراء كلها

بيّن تعالى أن النفس الشافعة لا تقبل منها ف ,شفاعة آبائهم وأصنامهم تنفعهم يوم القيامة عند الله
فالآية الأولى نافية لنفع  ,ودحراً لمزاعمهم ,فكان هذا قطعاً لطمع المشركين ,ولايؤخذ منها عدل ,شفاعتها

فجاء الرد بأن  ,وتقديم العدل في الآية الثانية كان رداً لمزاعم من قال: بأن الفداء ينفع يوم القيامة ,الغير
فنفى تعالى في الآية  ,ولا تنفعها شفاعة شافع فيها ,بة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسهاالنفس المطلو 

 الثانية أن يكون فداء الإنسان نفسه بالمال نافع في ذلك اليوم العظيم.
﴿قوله تعالى:  -4                              

           ﴾ :وقوله تعالى: ,[49]البقرة﴿                      

                                    

    ﴾  :[6]إبراهيم: 
وهي إنقاذهم من  ,ومنة جليلة ,هاتان الآيتان فيهما تذكير من الله عز وجل لبني إسرائيل بنعمة عظيمة

فأي  ,ويجعلون نساءهم خدماً لهم ,ويقتلون أبناءهم ,أشد العذاب فقد كانوا يعذبونهم ,بطش فرعون وقومه
 وهذه الشدة. ,منة أعظم من خلاصهم من هذا البلاء

وجاءت غير  ,ففي الأولى فصلت الجملة عما قبلها ,﴾﴿والاختلاف بين الآيتين جاء في الفعل 
والسبب عند السيوطي أن آية البقرة  ,بالواو وعطفت عليها ,وفي الثانية وصلت بالجمل التي قبلها ,معطوفة

وهو  ,وفي آية إبراهيم الكلام من موسى ,تكرماً في الخطاب ,فلم يرد تعداد المحن عليهم ,من كلام الله تعالى
 ,وقد سبقه إلى هذا التوجيه الإسكافي ,(4 وفيه كذلك تفنن في الخطاب ,أراد تعداد المحن والمصائب عليهم

                                                

 (.3/494ينظر: مفاتيح الغيب,   (1 

 (.72-71البرهان في توجيه متشابه القرآن,   (2 

 (.1/247ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار,   (3 

 (.1/392لسيوطي  ينظر: الإتقان في علوم القرآن, ا (4 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

﴿وأن  ,اب في البقرة من الله عز وجليرى أن الخط الذي ﴾  بدل من﴿ ﴾,  فلم يرد أن يعدد
﴿فقوله:  ,أما في سورة إبراهيم فالكلام من موسى ,فلم يحتج إلى العطف بالواو ,عليهم المصائب ﴾ 

﴿عذاب مختلف عن   ﴾, فاحتاج إلى العطف  ,بني إسرائيل ففي الآية تعداد للمحن التي جرت على
 .(1 بالواو

وأن  ,وذكر أن الذبح في آية البقرة هو تفسير للعذاب ,ه ( إلى هذا التفسير207وقد سبق الفراء  ت
وأن فرعون وقومه كانوا يعذبون بني إسرائيل  ,وتنوعه ,عطفه بالواو في سورة إبراهيم يدل على تعدد العذاب

﴿وله هاهنا: وق»يقول:  ,بعذاب غير الذبح ﴾,  وفي موضع آخر﴿ ﴾ وفي موضع  ,بغير واو
﴿آخر   ﴾

كأنه قال: يعذبونكم بغير   ,فمعنى الواو: أنهم يمسهم العذاب غير التذبيح ,بغير واو (2 
اب أو الثواب وإذا كان الخبر من العذ ,ومعنى طرح الواو: كأنه تفسير لصفات العذاب ,وبالذبح ,الذبح

وقد نقل أبو إسحاق  ,(3 «وإذا كان أوله غير آخره فبالواو ,ثم فسرته فاجعله بغير الواو ,مجملًا في كلمة
 هذا القول عن الفراء.( 5 والسيوطي ,(4 ه (427الثعلبي  ت

ا قبلها أما الآية الثانية فعطفت على م ,فلم تعطف بالواو ,فالآية الأولى جاء الذبح فيها تفسيراً للعذاب
 وأن كل مصيبة تختلف عن الأخرى.  ,بالواو؛ لبيان كثرة المصائب التي حلت ببني إسرائيل

﴿قوله تعالى: -5                              

                                      

          ﴾ :وقوله تعالى: ,[59-58]البقرة ﴿            

                                     

                              ﴾ 
 :[162-161]الأعراف:

حين قال تعالى لهم: ادخلوا بيت  ,في هذه الآيات تذكير من الله تعالى لبني إسرائيل بنعمة عظيمة
وقولوا: اغفر لنا  ,متذللين إليه ,ساجدين له ,وادخلوا الباب خاضعين لله ,فكلوا من حيث شئتم ,المقدس
لكن الذين ظلموا وكفروا  ,وسنزيد المحسنين بغير حساب ,ونعف عنكم ,فإن قلتم فسنستجيب لكم ,ذنوبنا

 بسبب ظلمهم وعصيانهم. ,فأنزل الله عليهم عذاباً من السماء ,بدلوا ما أمرهم الله به من القول ,بالله

                                                

 (.232-1/230ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل   (1 

﴿في قوله تعالى:  (2                                                       

       ﴾:[141]الأعراف. 

 (.2/68معاني القرآن, الفراء   (3 

 (.5/306ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن, الثعلبي   (4 

 (.1/250ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار,   (5 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
ففي سورة البقرة جاء الفعل  ,ذكرها السيوطي إجمالاً  ,دةوالملاحظ في الآيات وجود اختلافات متعد 

﴿منسوباً إليه سبحانه   ﴾, ووردت كلمة  ,وجمعت كلمة خطيئة على خطايا﴿ ﴾,  :وتقدم قوله
﴿    ﴾  على﴿    ﴾,  ولم ترد كلمة﴿ ﴾,  وختمت آيات البقرة ب﴿﴾,  أما

﴿ في سورة الأعراف فجاء الفعل بصيغة ﴾,  وجمعت خطيئة على﴿   ﴾,  وحذفت﴿ ﴾, 
﴿وتقدم قوله:     ﴾,  ووردت فيها كلمة﴿ ﴾,  وختمت آيات السورة ب﴿  ﴾,  والسر في

فناسبها هذا  ,لنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيلذلك: أن آية البقرة جاءت في سياق تعداد وذكر ا
﴿فقال:  ,وناسب زيادة كلمة تدل على الإكرام ,النظم ﴾, أما  ,وناسب جمع خطيئة على وزن الكثرة

﴿ فناسب مجيء الفعل على ,في الأعراف فجاءت الآية في سياق التوبيخ لبني إسرائيل ﴾,  وناسب
﴿حذف  ﴾, وناسب تقدم قوله:  ,جمع خطيئة على خطيئاتكم وناسب﴿    ﴾,  وعطف الفعل

 ,فالدخول سبب للأكل ,لأن الأكل متعلق بدخول القرية ,وبالواو في الأعراف , كلوا( بالفاء في البقرة
﴿دون  ,﴾﴿ ولهذا جاء ب ,أما في الأعراف فإن السكن يعنى طول المكث ,فناسبت الفاء ﴾, 

 ,فلا يشترط المكث ,فقد يأكل الإنسان من القرية أو البستان وهو مجتاز ,والأكل لا يختص بوجود السكن
﴿وجاء الفعل  ,فجاء بالواو ﴾ لدلالة الواو على  ,وغير معطوف في الأعراف ,معطوفاً بالواو في البقرة

 الجمع بين المغفرة والزيادة.
﴿راف لفظة وجاءت في سورة الأع  ﴾,  :وتركت في البقرة في قوله﴿      ﴾ ؛ لأنه جاء

﴿في الأعراف تبعيض الهادين بقوله:           ﴾ :فناسب تبعيض  ,[159]الأعراف
﴿الظالمين بقوله:      ﴾,  وفي البقرة إشارة إلى سلامة غير  ,في البقرة مثله فتركولم يتقدم

فناسب  ,والإرسال أشد وقعاً من الإنزال ,لتصريحه بإنزال الرجز على المتصفين بالظلم دون غيرهم ,الظالمين
والظلم يلزم منه  ,ولا يلزم منه الظلم ,﴾﴿وختم آية البقرة ب  ,سياق ذكر النعمة في البقرة ذلك

 .(1 فناسب كل لفظة منها سياقه ,الفسق
وذكر أن آية البقرة جاءت في معرض  ,وأطال السيوطي تفسير هذا الاختلاف في كتابه  قطف الأزهار(

﴿فقال  ,فناسب نسبة القول إليه سبحانه ,تعداد النعم   ﴾, فإنها افتتحت  ,بخلاف آية الأعراف
﴿فناسب ذلك  ,بتوبيخ بني إسرائيل     ﴾,  وناسب سياق البقرة كذلك ذكر كلمة﴿ ﴾ ؛ لأن

﴿وقدم  ,النعمة به أتم      ﴾,  وأتى ب﴿ ﴾وفي الأعراف  ,؛ لأنه جمع كثرة
﴿ ﴾, والأول أليق ب  ,وأصله للقلة ,وهو جمع سلامة﴿ ﴾, الواو في وزاد  ,وبتعداد النعم

                                                
 (.393-3/392الإتقان في علوم القرآن,   (1 



 
 

 

 

 

425 

 

 

 

 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

﴿ ﴾وحذفها في الأعراف قطعاً  ,وشدة الاتصال والملاءمة ,؛ لدلالتها على الجمع بين المغفرة والزيادة
﴿وزاد في الأعراف  ,فكأنه قيل: وما بعد الغفران؟ فقيل: سنزيد المحسنين ,واستئنافاً  ﴾ ؛ ليكون في مقابل

﴿قوله في أول القصة:            ﴾ :فيساوي آخر الكلام أوله ,[159]الأعراف, 
وقال في البقرة  ,في مقابلة الهادين منهم فيكون الظالمون من قوم موسى  ,ويطابق عجزه صدره

﴿ ﴾  وفي الأعراف﴿  ﴾ولأن  ,قاً فجاء ذلك مواف ,؛ لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف
وهو مناسب لآية الأعراف دون آية البقرة التي جاءت في سياق تعداد  ,الإرسال أشد وقعاً من الإنزال

﴿والأعراف ب  ,﴾﴿وختمت البقرة ب  ,النعم ﴾, 1 وهذا من قبيل التفنن). 
آرائه من الإسكافي  والذي نقل بعض ,(2 ه (733وقد نقل السيوطي تعليلاته هذه من ابن جماعة  

الأول: عطف  ,فقد ذكر الإسكافي ستة اختلافات في هذه الآيات ,ه (505والكرماني  ت ,ه (420 ت
﴿ ﴾ و الثاني فجمعه للخطيئة على الخطايا في  ,وبالواو في الأعراف ,على ما قبله بالفاء في البقرة

﴿والثالث زيادة  ,وعلى الخطيئات في الأعراف ,البقرة  ﴾والرابع تقديم  ,وحذفها في الأعراف ,في البقرة
﴿قوله:      ﴾والخامس إدخاله الواو على  ,وتأخيره في البقرة ,في الأعراف﴿ ﴾ في البقرة, 

﴿والسادس زيادة  ,وإسقاطها منها في الأعراف ﴾ وزاد ,(3 وسقوطها من الآية في البقرة ,في الأعراف 
﴿هي الاختلاف في  ,الكرماني على هذه الستة مسألة سابعة  ﴾ و﴿ ﴾

 4). 
﴿قوله تعالى:  -6                          

                        ﴾ :وقوله  ,[60]البقرة
﴿تعالى:                                   

                                    

                   ﴾ :[160]الأعراف: 
وهي واحدة من النعم الكثيرة التي أنعم بها على بني  ,يخبر تعالى في هاتين الآيتين عن نعمة عظيمة

فانفجرت من  ,ففعل ,فأمره تعالى أن يضرب بعصاه الحجر ,وهي حين استسقاه موسى لقومه ,إسرائيل
حتى لا  ,وعلمت كل قبيلة مكان شربها ,بعدد قبائل بني إسرائيل الاثني عشر ,شرة عيناً الحجر اثنتا ع
لكنهم ظلموا  ,ولا تمشوا في الأرض مفسدين ,وقال لهم الله: كلوا واشربوا من رزق الله ,يختلفوا بينهم

 ولم يقوموا بما فرض عليهم. ,فلم يشكروه على نعمه ,وعصوا ربهم ,أنفسهم

                                                
 .(260-1/256ينظر: قطف الأزهار في كشف الأسرار,   (1 
 (.98-96ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني,   (2 
 (.242-1/233ينظر: درة التنزيل, الإسكافي   (3 
 (.74-72ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن,   (4 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
﴿ير في سورة البقرة وقد جاء التعب   ﴾,  وفي سورة الأعراف ب﴿  ﴾,  وسبب هذا

 ,وسياق البقرة هو سياق تعداد النعم ,الاختلاف في التعبير عند السيوطي: أن الانفجار أبلغ في كثرة الماء
 (1 فناسب سياق البقرة التعبير بالانفجار.

 ,والانبجاس: ظهور الماء ,الانفجار: انصباب الماء بكثرة ه (:  فيرى أن معنى505أما الكرماني  ت
 ,وليس في سورة الأعراف ذكر للشرب ,فذكر الانفجار لأنه أبلغ ,وجاء في سياق سورة البقرة ذكر للشرب

ذكر هاهنا: »يقول:  ,ه ( فقد فسر هذه الاختلاف بثلاثة أوجه606أما الرازي  ت ,(2 فلم يبالغ فيه
﴿﴾, الأعراف: وفي ﴿  ﴾, والانبجاس  ,لأن الانفجار خروج الماء بكثرة ,وبينهما تناقض

 الجواب من ثلاثة أوجه:  ,خروجه قليلاً 
لأنه يشق عصا المسلمين بخروجه  ,ومنه الفاجر ,والانفجار الانشقاق ,الفجر الشق في الأصل أحدها:
 فلا يتناقضان. ,فهما مختلفان اختلاف العام والخاص ,والانبجاس اسم للشق الضيق القليل ,إلى الفسق

 ثم يكثر لدوام خروجه. ,وكذا العيون: يظهر الماء منها قليلاً  ,ثم انفجر ثانياً  ,لعله انبجس أولاً  وثانيها:
فكان  ,ثم كانت تقل ,أي يخرج الماء كثيراً  ,لا يمتنع أن حاجتهم كانت تشتد إلى الماء فينفجر وثالثها:

 .(3 «أي يخرج قليلاً  ,سالماء ينبج
ناسب ذلك  ه ( فيرى أنه لما كان المستسقي في سورة البقرة موسى 708أما ابن الزبير  ت  

يقول:  ,فناسب ذلك  انبجست( ,فإن المستسقي فيها هم قوم موسى ,بخلاف الأعراف , انفجرت(
﴿قال تعالى:  ,السقيا الواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل من موسى »         

 ﴾,  قال تعالى:  ,من ربه والوارد فى سورة البقرة طلب موسى﴿         ﴾, 
فناسب  ,ومرتب عليه ,لأنه واقع بعده ,غاية لطلبهم وطلب موسى  ,فناسبه الابتداء ,فطلبهم ابتداء

﴿فقيل جواباً لطلبهم:  ,لغاية الغايةوا ,الابتداء الابتداء ﴾,  :وقيل إجابة لطلبه﴿﴾, 
 .(4 «والله أعلم ,ولم يكن ليناسب العكس ,وجاء على ما يجب ,وتناسب ذلك

وهو أنهما  ,ونقل قولًا آخر ,ه ( فيرى أن الانفجار أبلغ في كثرة الماء من الانبجاس733أما ابن جماعة  
 .(5 فيكون ذلك من تنويع الألفاظ والفصاحة ,واحد بمعنى

وهو أن ظاهر القرآن  ,وأتبعها برأيه ,ه ( فنقل أربعة أقوال لهذا الاختلاف745أما أبو حيان  ت 
﴿وجاء هنا:  انفجرت( وفي الأعراف »يقول:  ,استعمالهما بمعنى واحد ﴾, فقيل: هما سواء, 

                                                
 (.3/393ينظر: الإتقان في علوم القرآن,   (1 

 (.74ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن,   (2 
 (.3/529لغيب,  مفاتيح ا (3 
 (.213-1/212ملاك التأويل,   (4 
 (.99-98ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني,   (5 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

والانفجار  ,وهو أن الانبجاس هو أول خروج الماء ,وقيل: بينهما فرق ,اتانفجر وانبجس وانشق مترادف
وقيل: الانبجاس هو  ,والانفجار خروجه من اللين ,وقيل: الانبجاس خروجه من الصلب ,اتساعه وكثرته

 .(1 «لأن الآيتين قصة واحدة ,وظاهر القرآن استعمالهما بمعنى واحد ,والانفجار هو السيلان ,الرشح
﴿ تعالى: قوله -7                              

                         ﴾ وقوله تعالى: ,[120:]البقرة ﴿ 

                                           

               ﴾ :[73]آل عمران: 
اليهود ولا النصارى حتى   -يا محمد–وهي: لن ترضى عنك  ,يبين تعالى في الآية الأولى قاعدة مهمة

 ,هو الدين الحق -وهو دين الإسلام-فقل لهم حينئذ: إن الهدى الذي بعثت به  ,وتتبع دينهم ,تترك دينك
 نصيرك. ولا ,فليس الله وليك ,فإن تبعتهم بعد ما جاءك من العلم

حيث يقول بعضهم: لا تؤمنوا ولا  ,وفي الآية الثانية يحكي تعالى قولًا من أقوال طائفة من اليهود
 ,والفضل والعطاء بيد الله ,فأمر الله رسوله أن يقول لهم: إن الهدى هدى الله ,تصدقوا إلا من اتبع دينكم

 والله واسع عليم. ,يؤتيه من يشاء
﴿فتقدمت كلمة  ,تين الآيتينوقد حصل تقديم وتأخير في ها  ﴾ وتأخرت في البقرة ,في آل عمران, 

وفي آل عمران المراد به  ,لأن الهدى في البقرة المراد به تحويل القبلة»ويبين السيوطي سبب ذلك بقوله: 
﴿ لتقدم قوله: ,الدين      ﴾, لكرماني وهذا هو رأي ا ,(2 «ومعناه إن دين الله الإسلام
 وقد نقله السيوطي عنهما. ,(4 ه (733وابن جماعة  ت ,(3 ه (505 ت

والمراد  ,والمعنى: إن قبلة الله هي الكعبة ,لأن الآية نزلت فيها ,فالمراد بالهدى في آية البقرة: تحويل القبلة
 ﴿ لتقدم قوله:  ,بالهدى في آية آل عمران: الدين   ﴾, الدين عند الله الإسلام. والمعنى: إن 

﴿قوله تعالى:  -8                        

                             ﴾ :وقوله تعالى: ,[126]البقرة 
﴿                       ﴾ :[35]إبراهيم: 

من  ,ويرزق أهله الثمرات ,عل مكة بلداً آمناً بأن يج يذكر تعالى في هاتين الآيتين دعاء إبراهيم 
 وأن يبعده وأبناءه عن عبادة الأصنام. ,آمن منهم بالله واليوم الآخر

                                                

 (.1/369البحر المحيط,   (1 

 (.3/394الإتقان في علوم القرآن,   (2 

 (.92ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن,   (3 

 (.104,  ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني (4 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
وبالتعريف  ,حيث جاءت كلمة  بلد( بالتنكير في سورة البقرة ,والملاحظ أنه حصل اختلاف في الآيتين 

 ﴿قوله تعالى: »فما السر في ذلك؟ يقول السيوطي:  ,ب   أل( في سورة إبراهيم    ﴾,  وفي
 ﴿إبراهيم:    ﴾ ًوهو وادٍ  ,عند ترك هاجر وإسماعيل به ,؛ لأن الأول دعا به قبل مصيره بلدا, 

 .(1 «ومصيره بلداً فدعا بأمنه ,وسكنى جرهم به ,والثاني دعا به بعد عوده ,فدعا بأن يصير بلداً 
فالدعوتان كانتا  ,وله تعليل آخر ينظر فيه إلى سياق الآيات ,قال بهذا التفسير هو الإسكافي وأول من

فيدعو له بالأمن بعد ما قد صار  ,فتقدير آية البقرة: اجعل هذا البلد بلدا آمنا ,بعد ما صار المكان بلداً 
  ﴿ويكون مثل قوله:  ,بلداً  ﴾, دة قد أخبر الله تعالى عنها في وتكون الدعوة واح

 .(2 الموضعين
﴿حيث ذكر أن اسم الإشارة  ,ولابن الزبير الغرناطي في تنكير وتعريف  بلد( تعليل وجيه ﴾  في

﴿وهي قوله:  ,لأنه تقدم ما يدل عليه في الآية السابقة ,البقرة لا يحتاج إلى تابع يوضحه      

   ﴾ [125],  ًفورد الكلام على ما هو أحرز للإيجاز ,فلو تعرف  بلد( ب    أل( لكان ذلك تكرارا, 
لأنه لم يتقدم  ,يحتاج إلى تابع يوضحه ﴾﴿وأما في سورة إبراهيم فإن اسم الإشارة  ,وأبلغ في المقصود
على المعهود  ,تابعاً له بالألف واللام ,فلم يكن بد من إجراء البلد عليه ,ويقوم مقامه ,فيها ما يدل عليه

 .(3 الجاري في أسماء الإشارة
﴿ قوله تعالى: -9                          

                                ﴾ :وقوله  ,[136]البقرة
 ﴿ تعالى:                                 

                   ﴾ :[84]آل عمران: 
مفاد و  ,وفي الآية الثانية أمر من الله تعالى لنبيه محمد  ,في الآية الأولى أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين

وبما أنزل من  ,وبما أنزل إلينا من القرآن ,هذا الأمر: هو أن يقولوا لليهود والنصارى: آمنا بالله وصدقنا به
وما أنزل  ,وعيسى ,وما أوتي موسى ,ويعقوب والأسباط ,وإسماعيل وإسحاق ,الكتب على أنبيائه إبراهيم

 مستسلمون له. ,ونحن خاضعون لله ,لا نفرق بين أحد منهم ,على جميع الأنبياء
﴿والملاحظ أن الخطاب في الآية الأولى جاء بلفظة:  ﴾,  :وفي الآية الثانية جاء بلفظة﴿ ﴾,  فما

و  إلى(  ,والثانية خطاب للنبي  ,لأن الأولى خطاب للمسلمين»يقول السيوطي:  ,سر هذا الاختلاف
والقرآن يأتي المسلمين من   ,ن جهة واحدة وهي العلوو  على( لا ينتهى بها إلا م ,ينتهى بها من كل جهة

                                                

 (.3/394الإتقان في علوم القرآن,   (1 

 (.286-1/284ينظر: درة التنزيل,   (2 

 (.1/50ينظر: ملاك التأويل,   (3 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

﴿ فناسب قوله: ,من جهة العلو خاصة وإنما أتى النبي  ,يأتي مبلغه إياهم منها ,كل جهة  ﴾,  ولهذا
وهذا قول ابن جماعة  ,(1 وأكثر ما جاء في جهة الأمة ب   إلى(" ,ب   على( أكثر ما جاء في جهة النبي 

 .(2 ني(في  كشف المعا
وفي آية آل  ,فالخطاب في آية البقرة للمسلمين ,ه ( إلى هذا القول420وقد سبقهما الإسكافي  ت

أما  على( فإنها تختص بجهة  ,وأن  إلى( تدل على الانتهاء للشيء من أي جهة كانت ,عمران للنبي 
 .(3 وهذه الجهة خاصة بالأنبياء ,العلو

فإن قلت: لم عدى »يقول:  ,وذكر بأنه تعسف ,لرأيه ( على هذا ا538واعترض الزمخشري  ت
 ,وفيما تقدم من مثلها بحرف الانتهاء؟ قلت: لوجود المعنيين جميعاً  , أنزل( في هذه الآية بحرف الاستعلاء

ومن قال: إنما  ,وأخرى بالآخر ,فجاء تارة بأحد المعنيين ,وينتهي إلى الرسل ,لأن الوحي ينزل من فوق
﴿قيل:  ﴾ قوله: ل﴿﴾ و﴿ ﴾  :لقوله﴿ ﴾ لأن الرسول يأتيه الوحى  ,تفرقة بين الرسل والمؤمنين

 .(4 «فقد تعسف ,ويأتيهم على وجه الانتهاء ,على طريق الاستعلاء
 بسبب كونها مصدرة بخطاب لعموم المسلمين ,لكن الإسكافي ذكر أن اختصاص آية البقرة ب   إلى(

﴿ ﴾, وإنما نزل على النبي ,وإلا فالحقيقة أن الوحي لم ينزل على المؤمنين ,ذلك ليس على حقيقته أن-
 .(5 ثم انتهى من عنده إليهم ,-عليه الصلاة والسلام

  ﴿ قوله تعالى: -10                         

                                   

                                         

                               ﴾ 
   ﴿ تعالى: وقوله ,[187]البقرة:                    

                                          

                     ﴾ :[229]البقرة: 
ثم  ,في الآية الأولى يبين تعالى إباحة جماع النساء في ليالي رمضان بعد أن كان محرماً في أول الإسلام

ثم يبدأ وقت الصيام إلى غروب  ,وأنه ينتهي بظهور الفجر الصادق ,جواز الأكل والشرب ليلاً يبين 
                                                

 (.1/394الإتقان في علوم القرآن,   (1 

 (.108-107ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني,   (2 

 (.300-1/299درة التنزيل, الخطيب الإسكافي   (3 

 (.1/381الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,   (4 

 (.1/300ينظر: درة التنزيل,   (5 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
أو  ,فنهاهم عن مجامعة نسائهم ,ثم يبين تعالى بعض المنهيات على المعتكفين في المساجد ,الشمس 

لحلال من وهذه الأحكام التي شرعها الله في هذه الآية هي حدوده التي يعرف بها ا ,مباشرتهن دون ذلك
 حتى لا يقع الإنسان في الحرام. ,ثم أمر بعدم الاقتراب من هذه الحدود ,الحرام

ثم بعد الطلقة  ,وهو طلقتان ,وفي الآية الثانية يبين تعالى عدد مرات الطلاق الذي تحصل به الرجعة
للأزواج أن يأخذوا شيئاً ثم بين تعالى أنه لا يحل  ,أو تركها وتسريحها بإحسان ,الثانية إمساك المرأة بالمعروف

إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق التي أوجبها الله  ,سواء كان مهراً أو غيره ,مما أعطوه نساءهم
وهذه أحكام  ,فتدفع للزوج مقابل طلاقها ,فلا حرج حينئذ أن تخلع المرأة نفسها ,فإن تأكد ذلك ,عليهما

 ومن يفعل ذلك فهو من الظالمين. ,فلا ينبغي تجاوزها ,مالله وأوامره التي تفصل بين الحلال والحرا
   ﴿والملاحظ أنه قال في الآية الأولى:     ﴾,   :وقال في الثانية﴿      

  ﴾,  ٍنهي عن فناسب ال ,ويرى السيوطي أن سبب الاختلاف: أن الآية الأولى وردت بعد نواه
 .(1 فناسب النهي عن تجاوزها ,والآية الثانية وردت بعد أوامر ,الاقتراب منها

 ﴿ه ( أن قوله: 420ويرى الإسكافي  ت  ﴾ ففي هذا الموضع نهي  ,خرج على أغلظ الوعيد
المبالغة ما  فاقتضى من ,ففيه تحذير من دواعي المواقعة ,عن مواقعة النساء في حال الاعتكاف في المساجد

﴿لم يقتضيه قوله:      ﴾, وخالفت زوجها ,يعني المرأة إذا افتدت بمهرها ,فكأنه قال: لا تتجاوزوها, 
 ,وحد هو فاصلة بين الحلال والحرام ,حد هو منع من ارتكاب المحظور ,والحدود ضربان ,لم يكن عليها إثم

 .(2 وهو ما ينطبق على هاتين الآيتين ,اوزتهوالثاني ينهي عن مج ,فالأول ينهى عن مقاربته
 ﴿وهو قوله:  ,فذكر أن الحد في الآية الأولى نهي ,ه ( إلى هذا التفسير505وقد ذهب الكرماني  ت

  ﴾, وهو بيان عدد الطلاق ,والحد في الآية الثانية أمر ,وما كان من الحدود نهياً لا يقترب منه, 
فيرى أن من   ,ه ( كذلك قال بهذا التفسير538. والزمخشري  ت(3 يجوز مجاوزته وتعديه وما كان أمراً فلا

لأن من  ,ولا يجوز له أن يتعدى حدود الحق ,فهو في حدود الحق ,والعمل بشرائعه ,كان في طاعة الله
﴿وهذا ما يدل عليه قوله:  ,تعداه وقع في الباطل    ﴾, نهى من الاقتراب ف ,ثم شدد تعالى في ذلك

متباعداً  ,وأن يكون في الوسط ,لئلا يقترب من الباطل ,من الحد الذي هو الحاجز بين حدي الحق والباطل
﴿وهذا ما يدل عليه قوله:  ,فضلا عن أن يتخطاه ,عن الطرف     ﴾

. وعلّق السيوطي على (4 
﴿الإتيان بصيغة الجمع في كلمة:  ﴾, مع يعود على النهي عن مواقعة النساء حال وأن هذا الج

                                                
 (.3/394ينظر: الإتقان في علوم القرآن,   (1 

 (.330-1/328ينظر: درة التنزيل,   (2 

 (.83ينظر: البرهان في توجيه متشابه القرآن,   (3 

 (.1/233ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,   (4 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

وأنه أطلق على الكل:  ,(1 لكنه نقل توجيه أبي حيان في هذه المسألة ,وجميع الأوامر التي قبله ,الاعتكاف
فالخلاصة أن المراد من الحدود   ,(2 واعتباراً بتلك المناهي التي تضمنتها الأوامر ,تغليباً للمنطوق به ,حدود

والمراد بالحدود في  ,وما كان نهياً فلا يقترب منه ,نهي عن مواقعة النساء حال الاعتكاففي الأولى هي ال
 وما كان أمراً فلا يجوز تعديه. ,وهو بيان عدد الطلاق ,الثانية هي الأوامر

﴿ قوله تعالى: -11                       ﴾  آل[

 :[3عمران:
 ,مصدقاً لما قبله من الكتب السماوية ,القرآن بالحق يبين تعالى في هذه الآية أنه نزّل على النبي 

 .والإنجيل على عيسى  ,وأنزل التوراة على موسى 
ومن غير  ,الكريم بالتضعيف عند الحديث عن القرآن ﴾﴿ والملاحظ في هذه الآية أنه جاء بالفعل

﴿ تضعيف  ﴾, مع ورودهما في سياق  ,فما سر اختلاف الصيغتين ,عند الحديث عن التوراة والإنجيل
ومتفرقاً على أزمنة  ,واحد؟ يرى السيوطي أن سبب هذا الاختلاف هو أن القرآن الكريم نزل منجماً 

 .(3 فإنهما أنزلا دفعة واحدة ,لاف التوراة والإنجيلبخ ,الدال على التكرير َّنَ ز لَ ُّفناسب الإتيان ب    ,عديدة
 ﴿ فإن قلت: لم قيل:»يقول:  ,ه (538وأول من ذكر هذا التفسير هو الزمخشري  ت   

 ﴿ ﴾      ﴾ ً4 «ونزل الكتابان جملة ,؟ قلت: لأن القرآن نزل منجما). 
وإنما نزل على  ,وأنه لم ينزل مرة واحدة فقط ,يدل على تكرار النزول وكثرته ﴾﴿فتضعيف الفعل 

أما التوراة والإنجيل فقال في  ,منجماً حسب الحوادث فالقرآن الكريم نزل على النبي  ,دفعات متعددة
﴿حقهما:   ﴾في وقت واحد. ,؛ للدلالة على أنهما نزلا دفعة واحدة 
 ﴿ قوله تعالى: -12                            

                                      

                  ﴾ :وقوله تعالى: ,[151]الأنعام ﴿    

                           ﴾ :[31]الإسراء: 
ووجوب الإحسان إلى  ,وهي عدم الشرك بالله ,في الآية الأولى يبين تعالى أموراً يجب على العباد مراعاتها

ظاهرها  ,وعدم الاقتراب من الفواحش والآثام ,فإن الرازق هو الله ,وعدم قتل الأولاد بسبب الفقر ,الوالدين

                                                
 (.2/222ينظر: البحر المحيط,   (1 
 (.1/406قطف الأزهار في كشف الأسرار,   (2 

 (.3/395الإتقان في علوم القرآن,   (3 

 (.1/336الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,   (4 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
 ,فهذه الأمور المذكورة مما وصى الله به عباده ,قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحقوعدم  ,وخفيها 

تكفل برزق  ,فإنه هو الرزاق ,خوفاً من الفقر ,وفي الآية الثانية ينهى تعالى عن قتل الأولاد ,لعلهم يعقلون
 الأبناء والآباء على حد سواء.

 ﴿فقال في الأنعام:  ,أخيروتقديم وت ,وقد حصل في هاتين الآيتين إبدال ﴾,  :وقال في الإسراء
﴿    ﴾, وقدّم رزق الأولاد على رزق آبائهم في  ,وقدّم رزق الأباء على رزق أولادهم في الأنعام

فنهاهم عن قتل أولادهم  ,فما السر في ذلك؟ يرى السيوطي أن الآية الأولى خطاب للفقراء ,الإسراء
فنهاهم عن قتل أولادهم؛ خوفاً من فقر  ,والثانية خطاب للأغنياء ,فحَسُن تقديم رزق الآباء ,فقرهم بسبب

 .(1 فحَسُن تقديم رزق الأولاد  ,يحصل لهم بسبب أولادهم
 ﴿فأما قوله في سورة الأنعام: »يقول:  ,ه (420وهذا هو رأي الإسكافي  ت     ﴾

 ﴿ فلأن قبله:      ﴾ وهذا نهي عن  ,وانقطاع مال وزاد ,أي: من أجل إملاق
فكأنه قال: الذي يدعوكم إليه من  ,وخوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤونة غيرهم ,قتلهم مع فقرهم

وأما الآية الثانية فإنه قال  ,لا يجب أن تشفقوا منه فإني أرزقكم وإياهم ,ثم في غيركم ,حالكم في أنفسكم
﴿فيها:     ﴾, وكان عقب هذا إزالة  ,فكأنه قال: خوف الفقر على الأولاد ,والإملاق غير واقع

فقدم في   ,فالله يرزقهم وإياكم ,أي: لا تقتلوهم لما تخشون عليهم من الفقر ,ثم عن القاتلين ,الخوف عنهم
 .(2 «والله أعلم ,وأخر ما اقتضى الموضع تأخيره ,تقديمهكل موضع من الموضعين ما اقتضى 

وكان بسبب  ,وأن الخطاب في الأنعام كان للفقراء ,وقد نقل أغلب العلماء والمفسرين توجيه الإسكافي  
 وكان بسبب الخوف من فقر مستقبلي. ,والخطاب في الإسراء كان للأغنياء ,الخوف من فقر حاصل وواقع

﴿ قوله تعالى: -13                   ﴾ :وقوله  ,[200]الأعراف
﴿ تعالى:                    ﴾ :[36]فُصنلَت: 

فما  ,فإذا أصيب العبد بوسوسة ونزغ من الشيطان ,الآيتين علاج نزغ الشيطان يبين تعالى في هاتين
 إنه سميع عليم. ,ويلتجئ إليه ,عليه إلا أن يستعيذ بالله

﴿وقد ورد قوله:     ﴾فما التوجيه في  ,وبالتعريف في سورة فصلت ,بالتنكير في سورة الأعراف
ه: أن السبب في ذلك هو: أن آية الأعراف نزلت أولًا؛ وآية ذلك؟ ينقل السيوطي عن ابن جماعة قول

 .(3 أي هو السميع العليم الذي تقدم ذكره أولًا عند نزوغ الشيطان ,فحسن التعريف ,فصلت نزلت ثانياً 

                                                
 (.3/395ينظر: الإتقان في علوم القرآن,   (1 
 (.330-1/328درة التنزيل,   (2 
 (.189ينظر:كشف المعاني في المتشابه من المثاني,   .(3/395  ,ينظر: الإتقان في علوم القرآن (3 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

والآخر عند حديثه عن  ,أحدهما عند حديثه عن سورة الأعراف ,لكن الإسكافي ذكر في كتابه تفسيرين
﴿في سورة الأعراف أن تنكير  فقد ذكر ,سورة فصلت   ﴾  في الآية الكريمة جاء موافقاً لفواصل

﴿كقوله:   ,وأسماء مأخوذة من الأفعال ,فالفواصل التي قبل هذه الآية أفعال جماعة ,الآيات التي قبلها    

    ﴾ [190], ﴿ ﴾ [191], ﴿ ﴾ [197], ﴿    ﴾ [198], 
﴿  ﴾ [199], وهو النكرة ,فجاءت فاصلة هذه الآية بأقرب ألفاظ الأسماء المؤدية معنى الفعل, 

﴿أما في سورة فصلت فجاء بالتعريف    ﴾؛ لأن ما قبلها فواصل سلك بها طريق الأسماء,  
﴿كقوله:    ﴾ [34], و﴿   ﴾ [35.] 

فجاءت  ,فقد نظر إلى سياق الآيات التي قبل الآية محل الشاهد ,وذكر في سورة فصلت تفسيراً آخر
وهو أن  ,وبعد الترغيب بأمر يشق على الإنسان فعله ,آية فصلت بعد بيان عدم مساواة السيئة بالحسنة

وهو أنه لا يوفق لهذا الأمر إلا مَن صبر  ,وأكد على أمر مهمثم بين  ,والغلظة باللين ,يدفع السيئة بالحسنة
 ,فلما كان هذا الأمر شاقاً عظيماً  ,ومَن له حظ عظيم من الأخلاق الإسلامية العالية ,على احتمال الأذى

  ﴿ناسب أن يأتي قوله:    ﴾ أما  ,التعريفو  ,فجاء مؤكداً بالضمير المنفصل ,موافقاً للسياق
 ﴿فإن ما قبلها قوله:  ,فلم تسبق بأمور شاقة ,آية الأعراف               ﴾ 

ولم تعظم فيها الأفعال التي دعا إليها كما عُظمت في سورة  ,ففيها دعوة إلى حسن الأخلاق ,[199]
﴿وهو:  ,صلفاقتصر في الخبر على الأ ,فصلت      ﴾

فالأول  ,ولا تعارض بين التفسيرين ,(1 
وكلاهما  ,اء من خلال النظر إلى السياق والمعنى   والثاني ج ,جاء من خلال النظر إلى الألفاظ وتوافقها

 معتبر.
﴿ قوله تعالى: -14                         

                      ﴾ :وقوله تعالى: ,[67]التوبة ﴿    

                                 

                  ﴾ :وقوله تعالى: ,[71]التوبة ﴿     

                       ﴾ :[73]الأنفال: 
فهم من جنس  ,فالصنف الأول هم المنافقون والمنافقات ,في هذه الآيات يبين تعالى أصناف الناس

والصنف الثاني هم  ,فوينهون عن الإيمان والمعرو  ,يأمرون بالكفر والمنكرات ,بعضهم من بعض ,واحد
وينهون عن الكفر  ,يأمرون بالإيمان والمعروف ,بعضهم أنصار بعض ,وهم صنف واحد ,المؤمنون والمؤمنات

                                                
 (.1148-1145/ 3ينظر: درة التنزيل,   (1 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
والصنف الثالث  ,وينتهون عما نهوا عنه ,ويطيعون الله ورسوله ,ويعطون الزكاة ,ويؤدون الصلاة ,والمنكرات 

 وبعضهم كذلك نصير لبعض. ,هم الكافرون
﴿فقال عنهم:  ,الآيات اختلافاً في وصف المنافقينونلحظ في    ﴾,  وقال عن المؤمنين

﴿ والكافرين:     ﴾,  أن المنافقين لا موالاة  -والله أعلم–فما السر في ذلك؟ سبب ذلك
 ,وإن كانوا من أعراق مختلفة ,سلامفهم على دين الإ ,بعكس المؤمنين ,ولا يوجد دين واحد يجمعهم ,بينهم

لأن المنافقين ليسوا »يقول السيوطي:  ,ينصر بعضهم بعضاً  ,فهم على ملة واحدة ,وكذلك الكفار
 ﴿فقال:  ,وبعضهم مشركين ,فكان بعضهم يهوداً  ,وشريعة ظاهرة ,متناصرين على دين معين ﴾, 

كلهم   ,وكذلك الكفار المعلنون بالكفر ,ين الإسلاموالمؤمنون متناصرون على د ,أي في الشك والنفاق
﴿بخلاف المنافقين كما قال تعالى:  ,ومجتمعون على التناصر ,أعوان بعضهم        ﴾ 

ه ( أن سبب ذلك هو: أن نفاق الأتباع حصل بسبب التقليد 606. وقد ذكر الرازي  ت(1 «[14]الحشر:
لا بسبب الميل  ,أما المؤمنؤن فهم متوافقون ,وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة ,سبقهم الأعمى لمن

 .(2 والتوفيق والهداية ,بل بسبب المشاركة في الاستدلال ,والعادة
 

                                                
 (.396-3/395الإتقان في علوم القرآن,   (1 

 (.16/100ينظر: مفاتيح الغيب,   (2 



 
 

 

 

 

435 

 

 

 

 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

 المبحث الثاني
 شواهد الآيات المشتبهات في كتاب )قطف الأزهار في كشف الأسرار(

ف الأسرار( من أهم كتب السيوطي التي تطرق فيها للآيات يعد تفسير  قطف الأزهار في كش
وكشف ما فيها من إعجاز  ,فقد تناول في تفسيره آيات القرآن الكريم بالبيان والتوضيح ,المشتبهات

فكان يقف عند كل آية  ,توجيه الآيات المشتبهات ,ومن ضمن الملامح البلاغية التي وقف عندها ,وبلاغة
أو يذكر تعليقاً وتعليلًا من  ,فيذكر أقوال العلماء في هذه توجيه هذا التشابه ,ىفيها تشابه مع آية أخر 

ولمحدودية هذا البحث سأخصص هذا المبحث للشواهد التي نقلها عن غيره ولم  ,ولكثرة هذه المواضع ,عنده
وسأبين  ,وسأكتفي بالشواهد التي لم ترد في كتاب  الإتقان( ,أو صرح أن توجيهها من عنده ,يصرح بذلك

 هل سبقه أحد من العلماء إلى التوجيه الذي ذكره؟ أم هو انفراد وسبق من عنده؟
 ﴿قوله تعالى: -1                              

       ﴾ :ه تعالى:ــــــوقول ,[29]آل عمران ﴿                    

                                ﴾ 
 :[284]البقرة:

يحبه  ,فالمؤمن منهي أن يتخذ الكافر ولياً  ,جاءت الآية الأولى في سياق بيان علاقة المؤمن مع الكافر
فإنه  ,فإنّ ذلك لا يخفى على الله ,من موالاة الكافرين ونصرتهم ,فإن كتم ما استقر في قلبه ,وينصره

 وما في الأرض.     ,سبحانه يعلم ما في السموات
وسيحاسب  ,ولا يخفى عليه شيء ,وما في الأرض ,ة يبين تعالى أن له ما في السمواتوفي الآية الثاني

 وهو سبحانه على كل شيء قدير. ,ويعذب من يشاء ,فيغفر لمن يشاء ,وما أخفوه ,عباده على ما أظهروه
داء ثم فبدأ بالابت ,وفي الثانية عكس ذلك ,والملاحظ في الآية الأولى أنه بدأ بذكر الخفاء ثم الابتداء

وذكر أنه لم يرَ أحداً من العلماء تعرض  ,فما السر في ذلك؟ تطرق السيوطي لهذا الاختلاف ,الخفاء
يقول  ,(1 يذكر فيه أن ذلك الاختلاف من التفنن في الفصاحة ,إلا أنه نقل قولًا لأبي حيان ,لذلك

رة؟ قلت: لم أرَ من تعرض وعكس في آخر البق ,فإن قلت: لم قدم الإخفاء على الابتداء هنا»السيوطي: 
 ,وهما من أعمال القلوب ,ويمكن أن يقال: لما كانت الآية هنا عقب التحذير من الموالاة والحب ,لذلك

 ,وأداء الشهادة من أعمال اللسان ,وآية البقرة عقب التحذير من كتم الشهادة ,ناسب الابتداء بالإخفاء
﴿وكذا قوله هناك:  ,ن باب التفننوجعل أبو حيان ذلك م ,فناسب الابتداء بالإبداء    ﴾, 

 ﴿وهنا    ﴾» 2). 

                                                
 (.3/96ينظر: البحر المحيط,   (1 

 (.1/579قطف الأزهار,    (2 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
وذكر بأن  ,ونظر إلى سياق الآيات ,ه ( عن هذا الاختلاف708وقد تكلم ابن الزبير الغرناطي  ت  

ي عن اتخاذ والآية التي سَبقت آية آل عمران فيها نه ,وإبطان خلافه ,من صفات المنافقين إظهار الشيء
﴿ثم قال محذراً:  ,وحذر تعالى من ذلك أشد التحذير إلا عند التقية ,المؤمنين الكافرين أولياء    

  ﴾ [28], كان أهم شيء يؤكد عليه بعده هو أنه سبحانه يعلم ما   ,فلما نهاهم عن عمل المنافقين
وإنما سُبقت بذكر بعض  ,ولا صفة أهله ,يجرِ فيها ذكر النفاقأما آية البقرة فلم  ,كعلمه ما يبدون  ,يخفون

 .(1 فتقدم ذكر ما يبدو؛ لأنه خطاب للمؤمنين ,الأحكام الشرعية
فالمنافقون يؤيدون المؤمنين في الظاهر وأعمال  ,والملاحظ أن رأي السيوطي قريب من رأي ابن الزبير

 وهذا ما أكد عليه ابن الزبير في رأيه. ,كالحب والموالاة  ,وفي أعمال القلوب ,ويخالفونهم في الباطن ,الجوارح
﴿قوله تعالى: -2                                

                             ﴾ :وقوله تعالى: ,[1]النساء ﴿  

                                  

                    ﴾ :[189]الأعراف: 
فهو الذي خلقهم من  ,وهو بداية تكوينهم ونشأتهم ,يذكّر تعالى عباده في هاتين الآيتين بأمر مهم

 تهما في أنحاء الأرض.ونشر ذري ,وهي حواء ,وخلق منها زوجها ,هي آدم  ,نفس واحدة
﴿ وقد ذكر في سورة النساء قوله:     ﴾,  :وفي الأعراف﴿     ﴾,  والسيوطي

 .(2 يرى أن السر البلاغي وراء ذلك هو التفنن
 مطابقاً للمعنى وذكر بأن التعبير ب    خلق( يأتي ,ه ( هذا التساؤل في كتابه708وقد أورد ابن الزبير  ت

أما التعبير ب    جعل( فيتوقف  ,فالخلق أسبق ,والجعل يأتي ثانياً بعد الخلق ,وهو الإيجاد من العدم ,المقصود
فقد يكون المقصود من الجعل إضفاء هيئة معينة  ,يكون منه المجعول أو عنه ,على موجود مغاير للمجعول

 .(3 على شيء تم خلقه سابقاً 
لأن حواء خلقت من  ,ه ( أن آية النساء جاءت في آدم وحواء 733تويرى ابن جماعة  

 ,فقال:  وجعل( ,ولم تخلق زوجته منه ,أو غيره من المشركين ,فقيل: نزلت في قصي ,أما آية الأعراف ,آدم
ه ( فيرى أن 794أما الزركشي  ت (4 فمعناه: جعل من جنسها زوجها. ,لأن الجعل لا يلزم منه الخلق

 .(5 روكل واحد منهما يدل على الآخ ,ق( و جعل( قد يستعملان استعمال المترادفينالفعلين  خل

                                                
 (.1/73 ينظر: ملاك التأويل,  (1 

 (. 2/681ينظر: قطف الأزهار,   (2 

 (.1/97ملاك التأويل,   (3 

 (.1/136كشف المعاني في المتشابه من المثاني,    (4 

 (.4/130ينظر: البرهان في علوم القرآن,   (5 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي

﴿قوله تعالى: -3                               

                                   

    ﴾ :وقوله تعالى: ,[36]النساء ﴿                     

                                  

   ﴾ :[83]البقرة: 
 ,وأن يحسنوا إلى الوالدين ,وألا يجعلوا له شريكاً يعبد من دونه ,اس بعبادتهفي الآية الأولى يأمر الله الن

 ,والمسافر الغريب المحتاج ,والصاحب المرافق ,والجار القريب والبعيد ,والمحتاجين ,واليتامى ,والأقربين
 إن الله لا يحب المتكبرين المختالين. ,والمماليك

وأن يحسنوا  ,بأن يعبدوه وحده ,ئيل بالعهد الذي أخذه عليهموفي الآية الثانية يذكّر تعالى بني إسرا
ويؤتوا  ,وأن يؤدوا الصلاة ,وأن يقولوا للناس كلاماً حسناً  ,وللمحتاجين ,ولليتامى ,وللأقربين ,للوالدين

 إلا قليلًا منهم أدوا ما أمرهم الله به. ,واستمروا في عنادهم ,لكنهم أعرضوا ,الزكاة
﴿له: وقد زيدت الباء في قو      ﴾والسيوطي يعلل ذلك: بأن آية  ,دون آية البقرة ,في آية النساء

فزيدت في حق أمة محمد  ,وآية البقرة وردت في حق بني إسرائيل ,النساء وردت في حق أمة محمد 
ابن جماعة . وقد سبق إلى هذا التعليل (1 لأن الاعتناء بهذه الأمة أكثر من غيرها ,تأكيداً ومبالغة
 .(3 ه (745وأبو حيان  ت ,(2 ه (733 

 ﴿ قوله تعالى: -4                                

               ﴾ :وقوله تعالى: ,[12]الأنعام ﴿       

                                  

          ﴾ :[54]الأنعام: 
في الآية الأولى يأمر تعالى رسوله أن يقول للمشركين: لمن مُلْك السموات والأرض؟ فيأتي الجواب: قل 

 لا ريب ولا شك فيه. ,ليجمعنكم للحساب يوم القيامة ,الذي كتب على نفسه الرحمة ,هو لله
فعليه أن يقول لهم: سلام  ,نه إذا جاءه المؤمنين بالآياتبأ وفي الآية الثانية يخاطب تعالى نبيه 

 ,وأصلح عمله ,ثم تاب من بعده ,فمن اقترف سوءاً وهو جاهل ,كتب ربكم على نفسه الرحمة  ,عليكم
 فإنه تعالى غفور رحيم.

                                                

 (.2/704ينظر: قطف الأزهار,   (1 

 (.1/137ينظر: كشف المعاني في المتشابه من المثاني,   (2 

 (.3/631البحر المحيط,  ينظر:  (3 
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 عند السيوطي.. المشتبهاتالتوجيه البلاغي للآيات 
﴿يعلل السيوطي سبب زيادة كلمة   ﴾,  :وزيادة قوله﴿   ﴾ [54لآية: في الآية الثانية ]ا, 

 ,إبعاداً لهم عنه ,فلم يذكر فيه لفظ الرب ,بأن الخطاب في الأولى للكفار ,[12دون الآية الأولى ]الآية: 
وإشعاراً بمراعاته  ,تشريفاً لهم ,فذكر فيه لفظ الرب مضافاً إليهم ,وفي الآية الثانية الخطاب للمؤمنين

 ﴿قوله:  وذكر ,وتأنيساً لهم في الخطاب ,وتربيتهم ,لمصالحهم  ﴾,  :وقدمه على قوله﴿    ﴾ 
 ,ولما كان الخطاب في الاية الأولى للكفار ,والسلام قبل الكلام ,في الآية الثانية؛ لأن السلام تحية المسلمين

 وقد سبق السيوطي غيره في هذا التوجيه. .(1 إذ لا سلام على كافر ,لم يذكر السلام
﴿ ى:قوله تعال -5                                    

                                     

                      ﴾ :وقوله تعالى: ,[99]الأنعام ﴿          

                             

                           ﴾ :[141]الأنعام: 
 ,فأخرج به أصنافاً من النبات ,فهو الذي أنزل من السحاب ماء , في الآية الأولى عن نفسهيخبر تعالى

وأخرج من طلع النخل عذوقاً  ,بعضه فوق بعض ,ثم أخرح من الزرع حباً متراكباً  ,فأخرج شجراً أخضر
ويختلف في  ,ورقهوأخرج الزيتون والرمان الذي يتشابه في  ,وأخرج سبحانه بساتين من العنب ,قريبة التناول
إن في  ,وإلى نضجه حين ينضج ,ثم أمر تعالى الناس أن ينظروا إلى ثمر هذا النبات إذا أثمر ,ثمره وطعمه

 ذلك لعلامات لقوم يؤمنون ويصدقون بقدرته وعظمته سبحانه.
من  منها ما هو مبسوط على الأرض ,وفي الآية الثانية يبين تعالى أنه هو الذي أنشأ البساتين والجنات

وهو الذي خلق الزيتون  ,مختلفاً ثمره ,وخلق النخل والزرع ,ومنها ما هو مرفوع على ذات ساق ,دون ساق
وإخراج الزكاة  ,ثم أمر الناس بالأكل من الثمر إذا أثمر ,ومختلفان في الطعم ,متشابهان في الورق ,والرمان

 ونهاهم عن الإسراف في الأكل وغيره. ,المفروضة يوم حصاده
﴿ففي الآية الأولى جاء بصيغة:  ,لاحظ في الآيتين ورود فعل واحد بصيغتين مختلفتينوالم ﴾,  وفي

﴿الثانية:  ﴾, والتفنن ,فما سر ذلك؟ يجيب السيوطي عن سبب هذا الاختلاف أنه من باب التنوع, 
 .(2 ترادفاتكما جرت عادة القرآن في استعمال الم  ,والجمع بين اللفظين الجائزين

 ,يقال: اشتبه الشيئان»يقول:  ,ه ( إلى الاشتراك في المعنى بين الصيغتين538وأشار الزمخشري  ت
 ,(4 ه (606ووافقه الرازي  ت .(3 «والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً  ,وتساويا ,كقولك استويا  ,وتشابها

                                                

 (.2/854ينظر: قطف الأزهار,   (1 

 (.2/917ينظر: المرجع السابق   (2 

 (.2/52الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,   (3 

 (.13/87ينظر: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير,   (4 
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الكرماني فيرى أن أكثر ما جاء في القرآن أما  ,وأخذا منه هذا التعليل ,على ذلك (1 ه (745وأبو حيان  
﴿ أما لفظ: ,وهو الأصل ,من هاتين الكلمتين ورد بلفظ التشابه  ﴾,  ًبدليل قوله  ,فمعناه ملتبسا

﴿بعدها     ﴾
 2). 

﴿وأن  ,ه ( فنظر إلى الثقل والخفة بين الألفاظ708أما ابن الزبير الغرناطي  ت    ﴾لا فرق بينهما, 
﴿وقد ورد  ﴾ على البناء الأخف, ﴿  ﴾يقول:  ,على البناء الأثقل«﴿  ﴾إلا  ,لا فرق بينهما

 ,من قوله:  أشبه هذا هذا( ,أصولهما: الشين والباء والهاء ,إذ الافتعال والتفاعل متقاربان ,ما لا يعد فارقاً 
 .(3 «رعياً للترتيب المتقرر ,وفي الثانية على أثقلهما ,أولى الآيتين على أخف البناء ورد في ,إذا قاربه وماثله

﴿قوله تعالى:  -6                         

                         ﴾ :وقوله   ,[74]الأعراف
﴿ تعالى:             ﴾ :وقوله تعالى: ,[82]الِحجر ﴿        

﴾ :[149]الشعراء: 
وهي  ,حيث ذكّرهم تعالى بنعمة عظيمة ,مع قومه ثمود ذه الآيات وردت في سياق قصة صالح ه

 ,يبنون في سهولها قصوراً عظيمة ,ومكّن لهم الأرض الطيبة ,جعلهم خلفاء في الأرض من بعد عاد
 وينحتون من جبالها بيوتاً أخرى.

والسيوطي يرى أن السر  ,والشعراء وذكُر في آية الحجر ,في آية الأعراف َّىُّٰوقد حُذف حرف الجر 
 إلى هذا الاختلاف بين هذه الآيات. -فيما أعلم –ولم يتطرق أحد قبله  .(4 البلاغي في ذلك هو التفنن

﴿قوله تعالى:  -7                             

                                 

         ﴾ :وقوله تعالى: ,[85]الأعراف ﴿         ﴾ 
 :[177]الشعراء:

فأخبر تعالى أنه أرسل إلى مدين  ,مع قومه -عليه السلام–هاتان الآيتان وردتا في سياق قصة شعيب 
ولا  ,وأمرهم أن يوفوا في الميزان ,وأن يتقوه ويخافوه ,وحده لا شريك له ,فأمرهم بعبادة الله ,أخاهم شعيباً 

 فهذا خير لهم إن كانوا مؤمنين ومصدقين. ,ولا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ,قهميبخسوا الناس حقو 
                                                

 (.4/599ينظر: البحر المحيط,   (1 

 (.1/112البرهان في توجيه متشابه القرآن,   (2 

 (.1/166ملاك التأويل,   (3 

 (2/1022ينظر: قطف الأزهار,   (4 
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مع أنه تعالى  ,ولم يصفه بذلك في آية الشعراء ,وقد وصف تعالى شعيباً في آية الأعراف بأنه أخاهم 

 فما سر ذلك؟  ,وصف الرسل قبله في نفس السورة بكلمة  أخوهم(
 ,فمدين قومه ,وأخرى إلى أصحاب الأيكة ,مرة إلى مدين ,يذكر السيوطي أن شعيباً أرسل مرتين

ولم يصفه  ,فوصفه تعالى بالأخوة في آية الأعراف؛ لأنها في ق  وم مدين ,وأصحاب الأيكة ليسوا بقومه
الذي يرى أن عدم  ,ه (427. وهذا هو رأي الثعلبي  (1 بالأخوة في آية الشعراء؛ لأنها في أصحاب الأيكة

–فلما ذكر مدين  ,خوة في الشعراء؛ لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسببالأ وصف شعيب 
﴿قال:  -وهم قومه    ﴾وق  د ذهب إلى ه    ذا ال  رأي كل م  ن: الزمخشري (2 ؛ لأنه كان منهم .

وابو حيان  ,(6 ه(710والنسفي   ,(5 ه(685والبيضاوي   ,(4 ه(606والرازي   ,(3 ه(538 ت
لكنه ذكر أن أصحاب اليكة كانوا  ,ه( إلى قريب من هذا الرأي885وقد ذهب البقاعي   ,(7 ه(745 

 ,ولما كانوا أهل بدو»يقول:  ,ولم يرسل تعالى من نبياً إلا من أهل القرى ,قروياً  وكان شعيب  ,بدواً 
ل نبياً إلا من أهل إشارة إلى أنه لم يرس ,ولم يقل: أخوهم ,قال: شعيب ,وكان هو عليه السلام قروياً 

 .(8 «عن التعرب بعد الهجرة ولذلك نهى النبي  ,تشريفاً لهم؛ لأن البركة والحكمة في الاجتماع ,القرى
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (.2/1028ينظر: قطف الأزهار,   (1 

 (.7/178ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن, الثعلبي   (2 

 (.3/332ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,   (3 

 (.24/528ينظر: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير,   (4 
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 (.14/85نظم الدرر في تناسب الايات والسور, البقاعي   (8 
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 الخاتمة
ودراسة  ,يحاول هذا البحث أن يكشف عن جهود السيوطي البلاغية في موضوع الآيات المشتبهات   
خصوصاً في عدم  ,علاقته بالعلماء الذين سبقوه في التأليف في هذا الموضوعو  ,وانفراداته ,وتعليقاته ,منهجه

وتناقش تعليقاته  ,فتدرس تعليلاته ,وجود دراسة خاصة تهتم بمنهج السيوطي في توجيه الآيات المشتبهات
 وأقواله.

 من أبرزها: ,وقد خرج هذا البحث بنتائج عديدة
وجمع في حديثه  ,لذين تحدثوا عن الآيات المشتبهاتيعد جلال الدين السيوطي من أهم العلماء ا -

 بين التنظير والتطبيق.
ومناقشته  ,يجمع السيوطي في توجيهه البلاغي للآيات المشتبهات بين النقل عن العلماء السابقين له -

 وانفراده بأسرار لم يلمحها من قبله. ,وبين تعليقه على آرائهم ,لهم
 ,قرآن( من أهم الكتب التي تطرقت لموضوع الآيات المشتبهاتيعد كتاب  الإتقان في علوم ال -

 وذكِْر أهم المصنفات فيه. ,وحاولت جمع أشتاته
حيث  ,يخصص السيوطي كتابه  قطف الأزهار في كشف الأسرار( في إبراز الفنون البلاغية كلها  -

 ,أو فن بديعي ,لمح بيانيفلا يكاد يترك في كتابه آية فيها م ,ويجليها تجلية واضحة ,يكشف عن إعجازها
 ويكشف عن أسراره البلاغية.  ,إلا ويشير إليه

 ومن أهم التوصيات:
 الكشف عن جهود السيوطي البلاغية في كتبه المتعددة. -
 انفرادات السيوطي البلاغية في مؤلفاته بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة. -
وحبذا لو  ,والتعليقات البيانية ,رار البلاغيةتفسير  قطف الأزهار في كشف الأسرار( مليء بالأس -

 التفت الباحثون إليه.
وصلى الله وسلم  ,وأسأله التوفيق في جميع الأمور ,وفي الختام أحمد الله تعالى أن يسر إتمام هذا البحث  

 على نبينا محمد.
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Sad Allāh ,taḥqīq : D. Abd al-Jawwād Khalaf ,Ṭ1 ,al-Manṣūrah : Dār al-Wafāʹ ,1410h. 

- al-kashf wa-al-bayān an tafsīr al-Qurʹān ,al-Thalabī : Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm, 

taḥqīq : al-Imām Abī Muḥammad ibn Āshūr ,Ṭ1 ,Bayrūt : Dār Iḥyāʹ al-Turāth al-Arabī, 

1422h. 

- Madārik al-tanzīl wa-ḥaqāʹiq al-taʹwīl ,al-Nasafī : Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Maḥmūd, 

taḥqīq : Yūsuf Alī Budaywī ,Ṭ1 ,Bayrūt : Dār al-Kalim al-Ṭayyib ,1419h. 

- maānī al-Qurʹān ,al-Farrāʹ : Yaḥyá ibn Ziyād ibn Abd Allāh ,taḥqīq : Aḥmad Yūsuf alnjāty 

/ Muḥammad Alī al-Najjār ,Abd al-Fattāḥ Ismāīl al-Shalabī ,Ṭ1 ,Miṣr : Dār al-Miṣrīyah lil-
Taʹlīf wa-al-Tarjamah ,(D. t). 

- mutarak alqrān fī Ijāz al-Qurān ,al-Suyūṭī : Jalāl al-Dīn Abd-al-Raḥmān ibn Abī Bakr,  Ṭ1 ,

Bayrūt : Dār al-Kutub al-Ilmīyah ,1408h. 

- Mafātīḥ al-ghayb (al-tafsīr al-kabīr) ,al-Rāzī : Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn Umar, ṭ3, Bayrūt: 

Dār Iḥyā al-Turāth ,1420h. 
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 د. عطا الله بن جضعان بن سمير العنزي
- Malāk al-tawīl (al-qāṭi bdhwy al-ilḥād wa-al-taṭīl fī tawjīh al-mutashābih al-lafẓ min āy al-

tanzīl) ,al-Gharnāṭī : Aḥmad ibn Ibrāhīm ibn al-Zubayr ,taḥqīq : Saīd al-Falāḥ ,Ṭ1 ,Bayrūt: 

Dār al-Gharb al-Islāmī ,1403h. 

- naẓm al-Durar fī tanāsub al-āyāt wa-al-suwar ,al-Biqāī : Ibrāhīm ibn Umar, (D. Ṭ) al-Qāhirah: 
Dār al-Kitāb al-Islāmī ,(D. t). 




